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تــتــكــثــف الــســيــاســة الأوروبـــــيـــــة، الـــتـــي يـــقـــال عــنــهــا: إنــهــا 
جــديــدة حــيــال ســـوريـــة، بجملة واضــحــة جـــاءت ضمن 
اللاورقة التي أرسلتها ثمانية دول أوروبية منتصف 
الــشــهــر الـــمـــاضـــي لـــمـــســـؤول الـــخـــارجـــيـــة والأمــــــن ضمن 
الاتحاد؛ تقول الجملة: »إن الحل السياسي المتوافق 

مع القرار 2254، يبدو بعيد المنال«.
وعـــلـــى أســـــاس هــــذه الــجــمــلــة، ومــعــهــا ســــرد تــوصــيــفــي 
الـــدول الثماني لجملة إجـــراءات،  للوقائع، تدعو هــذه 
هـــي فـــي جــوهــرهــا إطـــــارٌ تــنــفــيــذي لــمــشــروع »خــطــوة 
مــقــابــل خـــطـــوة«، يتضمن تــطــبــيــعــاً مــع الــنــظــام، ورفــعــاً 
تدريجياً للعقوبات، وإعادة للنظر بـ»فاعلية المعارضة 
المعتدلة التي دعمناها« وصــولًا إلى التخلي النهائي 
عــنــهــا؛ وبــكــلــمــة مــخــتــصــرة، فـــإن الــســيــاســات الــمــقــتــرحــة 
ضمن الورقة، هي الاستكمال العملي لسياسة »تغيير 
سلوك النظام« التي تبناها الغرب ابتداء من بريطانيا 
والـــولايـــات الــمــتــحــدة مــنــذ أواســــط عـــام 2016، والــتــي 
كــانــت ومــــا تــــزال تــهــدف إلــــى تــمــديــد الأزمـــــة إلــــى مـــا لا 
نــهــايــة، وإلـــى تعميقها وتــكــريــس تقسيم الأمـــر الــواقــع، 
بــالــضــبــط عــبــر الاســتــنــاد إلـــى الــمــصــالــح الــضــيــقــة لقوى 

الأمر الواقع وتجار الحرب.
واهــــــمٌ مـــن يــتــعــامــل مـــع »الـــمـــقـــتـــرح الـــجـــديـــد«، بــوصــفــه 
مــقــتــرحــاً مـــقـــصـــوراً عــلــى الـــــدول الــثــمــانــي الــتــي قــدمــتــه، 
وهي دول من الدرجة الثانية والثالثة من حيث الوزن 
ضمن الاتــحــاد الأوروبـــي، وواهـــمٌ كذلك من يعتقد أن 
المقترح هو أوروبي بحت؛ وإنما هو بالجوهر خطة 
عــمــل أمــريــكــيــة بــريــطــانــيــة، يــجــري تــوزيــع الأدوار بين 
اللاعبين ضمنها بين ضغطٍ من جانبٍ وتسهيلات من 
جــانــب، فــي إطــــار اســتــكــمــال عملية تــطــويــع الــنــظــام أو 

وفق تعبيرهم »تغيير سلوكه«.
مـــا يــكــشــف هــــذه الــحــقــيــقــة هـــو الانـــســـجـــام الــكــامــل بين 
مــا تقوله هــذه الـــدول فــي مقترحاتها، وبين السياسة 
الرسمية،  بــل وحــتــى تصريحاتها  لــواشــنــطــن،  الفعلية 
التي -كما هو معروف- نادراً ما تنسجم مع الأفعال 

الحقيقية التي تصب كلها في العمل ضد 2254.
ما يكشفه المقترح القديم-الجديد، هو أن الخطوات 
العملية باتجاه نسفٍ كاملٍ للحل السياسي، قد بدأت 
فعلًا، وسارت شوطاً لا بأس به. وأن استكمالها يمر 
ضــمــنــاً بــالــتــخــلــي الــتــدريــجــي عــن الــقــســم مــن الــمــعــارضــة 
الــمــدعــوم غــربــيــاً، والـــــذي يــشــكــل هـــذا الــمــقــتــرح نفسه، 

إعلاناً لبداية نهاية دوره وصلاحيته.
النتيجتان الواضحتان المترتبان على ما سبق، هما: 

أولًا: الغرب لم ولن يعمل على الحل السياسي وعلى 
تطبيق 2254، ولـــم ينطق يــومــاً بــرقــم هـــذا الــقــرار إلا 
كـــذبـــاً ونـــفـــاقـــاً وتــغــطــيــة لــمــخــطــطــه الــفــعــلــي الــمــتــمــثــل في 
»خــطــوة مــقــابــل خـــطـــوة«، و»تــغــيــيــر ســلــوك الــنــظــام«، 
بما يخدم أهدافه ضمن المنطقة، وعلى رأسها أهداف 
الصهيوني. واليوم إذ ينتقل بالتدريج السريع صوب 
الإعــــــــان عــــن رفــــضــــه 2254، كـــمـــا ســـبـــق أن فـــعـــل مــع 
اتفاقات مينسك، فإنه قد بات في المراحل النهائية من 

تنفيذ مخططه.
ثانياً: أن ذلك القسم من المعارضة الذي استند طوال 
13 ســنــة إلـــى الـــغـــرب، مــعــتــبــراً إيــــاه حــلــيــفــه ومــخــلّــصــه، 
وإضافة لما تسبب به هذا القسم من هلاك وكوارث، 
وما ارتكبه من خطايا سياسية ووطنية، فإن مصيره 
ــــات مــــهــــدداً بــحــكــم انـــتـــهـــاء الــوظــيــفــة  هــــو نــفــســه الآن بـ

الموكلة إليه.
ــذا الـــقـــســـم مــن  ــ ــلـــى هــ ــــإن عـ أمـــــــام هـــاتـــيـــن الــنــتــيــجــتــيــن، فــ
المعارضة أن يكتفي بما اقترفت يداه، ويعتزل العمل 
السياسي، أو أن يضع نفسه بلا قيد أو شرط تحت 
ــلــة  تـــصـــرف الـــمـــعـــارضـــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة الــمــؤهَّ
لإنجاز التفاوض المباشر، والحل وفقاً لـ 2254 وفقط 
2254، كاملًا والآن... وبتقاطع المصالح الحقيقية في 
ــة، مـــع ثــاثــي أســتــانــا  ــ الاســـتـــقـــرار والـــخـــروج مـــن الأزمــ
والـــصـــيـــن ودول عـــربـــيـــة أســـاســـيـــة عـــلـــى رأســــهــــا مــصــر 

والسعودية...

الحل السياسي
و»السياسة الأوروبية الجديدة«!

الافتتاحية
الاثنين 19 آب  2024 

شؤون عمالية

التحكيم 
في علاقات العمل

02

شؤون محلية

النظام الضريبي بين العدالة 
الاجتماعية والجباية الجائرة!

08

شؤون اقتصادية

جماعة »روكفلر« و»مورغان« يتساءلون: 
تُرى ما »الخطأ« الذي حدث للرأسمالية؟!

12

شؤون عربية ودولية

أفكارٌ عن »الحرب الشاملة« 
والرد المرتقب 

17

  ]  ]0606[[

كيف نفهم السياسة الأوروبيةكيف نفهم السياسة الأوروبية
 »الجديدة« تجاه سورية؟ »الجديدة« تجاه سورية؟



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1188 الإثنين 19 آب 2024 شؤون عمالية02

¿ محمد عادل اللحام

بتسارع  يسير  المعيشي  للوضع  البياني  المنحنى 
ــبــــح واقـــــعـــــاً يــعــيــشــه  ــــجـــــوع الـــــــذي أصــ عـــجـــيـــب نـــحـــو الـ
الفقراء من شعبنا العنيد، بسبب ارتفاعات الأسعار 
التي تزيد من معاناتهم، وتجعل حصولهم  اليومية 
ــــذاء ونــقــل  ــــى مــمــا يــحــتــاجــون مـــن غـ عــلــى الـــحـــد الأدنــ
ودواء وأجرة سكن، وغيرها من الحاجات التي لا 
يمكن الاستغناء عنها، بحكم الصعب جداً جداً، وعلى 
حساب الكثير من المتطلبات الضرورية التي يجري 

الاستغناء عنها كلياً أو جزئياً.
هــــذه الــقــضــايــا وغــيــرهــا هـــي مـــوضـــوع نـــقـــاشٍ وأخــــذٍ 
وردٍّ داخــل وخــارج الحركة النقابية، ولكنها تجري 
بين الجدران المغلقة للمكاتب النقابية، حيث يجري 
طــرحــهــا مــشــيــريــن إلــــى مــســبــبــاتــهــا وكــيــفــيــة الـــخـــروج 
المعيشي للعمال عبر  الــوضــع  منها بما يحسّن مــن 
ــر إلـــى الــحــكــومــة ولا  الـــمـــذكـــرات والــكــتــب الــتــي تــســطَّ

شيء غير ذلك. 
مِــن المؤكد أنَّ هــذه النقاشات التي تجري في قمّة 
الــهــرم النقابي تجري أيــضــاً فــي قــاعــدتــه، وقــد تكون 
أعمق بسبب الاحتكاك الأكثر لتلك القاعدة بالعمّال، 
وتعرضهم للضغوط المتواصلة من العمال احتجاجاً 
عــلــى مــا يــجــري بحقهم مــن اســتــاب ونــهــب فــي كلا 
التركيز أعلى  كــان  الــعــام والــخــاص، وإنْ  القطاعين 
بحقّ عمّال القطاع الخاص الذين يفتقدون للحماية 
الـــقـــانـــونـــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة ويــحــكــمــهــم »الـــعـــقـــد شــريــعــة 
المتعاقدين« أيْ يقال للعامل: »ما عجبك هاد الشغل 

وهاد الأجر الباب بيفوت جمل«.
هــذه النقاشات والــحــوارات الــجــاريــة تعطي مؤشراً 
مــهــمّــاً عــن الــمــزاج الــعــام الــســائــد وكــذلــك عــمّــا وصلت 
إلـــيـــه أوضـــــاع الــعــمــال حــتــى وصــــل »الـــبـــلُّ إلــــى ذقـــن« 
تلك الــكــوادر الــتــي تعبر عــن معاناتها، وبـــدأت ترفع 
صوتها، وإنْ كان الصوت خافتاً وضعيفاً، ولكن قد 
يــؤسِّــس لمرحلة أخــرى تفرض رفــع الــصــوت عالياً 
مــن قــاعــدة الــهــرم إلـــى رأســــه، لأنّ الـــواقـــع سيفرض 
ذلـــــك، والـــضـــغـــوط الــمــعــيــشــيــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــعــمّــال 
لــلــدفــاع عــن لقمتها وكلمتها  الــعــامــلــة  ســتــدفــع الطبقة 

أيضاً.
ــعـــمـــال عــبــر عقد  ــتـــواصـــل مـــا بــيــن الـــنـــقـــابـــات والـ إنّ الـ
الهيئات العامة للعمال في المعامل، ومعرفة موقفهم 
مـــمـــا يــــجــــري بــحــقــهــم مــــن ظـــلـــم وانــــتــــهــــاك لــحــقــوقــهــم، 
وإشــــــراك الآخـــريـــن فـــي حـــــوارٍ مــفــتــوح، خــاصــة وأن 
ــــدورة  ــ ــيـــة لـ ــابـ ــقـ ــابــــات نـ ــتــــخــ ــابــــات عــــلــــى أبــــــــــواب انــ ــقــ ــنــ الــ
جــــديــــدة، لـــلـــوصـــول إلــــى تـــوافـــقـــات مـــع الـــعـــمـــال حــول 
شــكــل وطــريــقــة الانــتــخــابــات الـــقـــادمـــة وكـــذلـــك الــســبــل 
الكفيلة والمجدية لتحسين أوضاعهم المعيشية، عبر 
ــم مــتــحــرك مـــع ارتـــفـــاع الأســعــار  ربــــط أجـــورهـــم بــســلَّ
- إنّ هــذا العمل لــو كُــتِــبَ لــه أنْ يتحقّق سيؤسِّس 
الحركة  لمرحلةٍ مهمّة وأرضــيّــة صلبة تستند عليها 
مواجهة  فــي  الكفاحية  الإرادة  تــوفّــرت  إنْ  النقابية 
ما يحصل بحقّ العمال، ويُخرِجُ الحركة وحواراتها 
مــن حالة الهمس داخــل الــغــرف إلــى الفضاء الرحب 
والــواســع؛ إلــى الطبقة العاملة، حيث هــنــاك تجارب 
ــــا( تكون  ووقــائــع تــجــري على أرض غيرنا )أوروبـ
العمّالية  والتجمعات  للمصانع  العامة  الهيئات  فيها 
ــقــــرارات الـــازمـــة والــشــكــل  مـــركـــزاً قـــويـــاً فـــي اتـــخـــاذ الــ
الــمــفــتــرض اتـــبـــاعـــه فـــي مـــواجـــهـــة قــــوى رأس الــمــال 
المتوحّش. ويبدو أنّ هذه الهيئات العامة المقرّرة 
قد أثبتت فاعليتها في عدّة أمور، وأهمّها أنَّ لا قرارَ 
ولا موقفَ خارجَ إرادة العمّال في انتزاع حقوقهم 

والدفاع عن مصالحهم.

بصراحة

الهيئات العامة والانتخابات 
النقابية القادمة

الـــتـــحـــكـــيـــم كـــوســـيـــلـــة لــحــل  ولا شـــــــكّ أن 
وتــســويــة الــمــنــازعــات قــد اكــتــســب أهمية 
كــبــيــرة فــي الــعــصــر الــحــديــث، ولا يخفى 
على أحــد أن عــاقــات العمل قــد شهدت 
تــــطــــوراً كـــبـــيـــراً نــتــيــجــة لـــتـــطـــور الـــحـــيـــاة، 
العمّالي دورَه  التحكيم  يــأخــذ  فلماذا لا 
مثل التحكيم التجاري والشرعي والذي 

أثبت جدارته وفعاليته.
ولــــمــــاذا لا يـــتـــم إدراج شـــــرط الــتــحــكــيــم 
ــــة  ــــرديـ ــفـ ــ ــــل الـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــود الـ ــقــ ــ الـــــــخـــــــاص فـــــــي عــ
والجماعية على السواء ليقوم بتنفيذه 
ــــرتـــــضـــــي بـــهـــم  ــتـــــصّـــــون تـ ــ ــــخـ ــــمـــــون مـ ــكّـ ــ ــــحـ مـ
الأطــــــــــــراف، ويــــتــــم خـــضـــوعـــهـــم لــــــــدورات 
تــخــصــصــيــة تــتــعــلــق بــالــتــحــكــيــم الـــعـــمّـــالـــي 
مــــحــــورهــــا قـــــانـــــون الــــعــــمــــل والـــتـــأمـــيـــنـــات 
الـــصـــلـــة،  ــيــــن ذات  ــقــــوانــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــ
ــيــــزة لــلــعــامــل  عـــلـــمـــاً أنّ الـــتـــحـــكـــيـــم يـــعـــد مــ
والاتفاق على التحكيم لا يسلب العامل 
حقوقه ما دام التحكيم هو محكمة من 
نــــوع خــــاص واخـــتـــيـــاريـــة وفــيــهــا الــكــثــيــر 
مـــن الاخــتــصــار لــلــوقــت واحـــتـــرام إرادة 
عليه  يتفقون  بما  المتنازعين  الطرفين 

لفضّ نزاعاتهم بأيسر السبل.

التحكيم كطريق مساعد للقضاء
وضــــمــــن جـــلـــســـة الـــتـــســـويـــة الــــــودّيــــــة فــي 
ــيــــة تــــجــــري مــــحــــاولــــة  ــالــ ــمــ ــعــ الــــــنــــــزاعــــــات الــ
تــــقــــريــــب وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر بــــيــــن الـــعـــامـــل 
وصاحب العمل، ومحاولة الوصول إلى 
تسوية تــرضــي الطرفين بــهــدف تفادي 
الإجـــــــــراءات الــقــضــائــيــة الــطــويــلــة نــســبــيــاً 
دة والمكلفة، كما أنها تخفّف من  والمعقَّ
ــام الـــقـــضـــاء الــعــمــالــي  ــ تـــراكـــم الــــدعــــاوى أمـ
وتــكــون مــســاعــدة ومــســانــدة لــه بالوقت 

نفسه.
ويمكن أن تكون التسوية الودية لحل 
خـــافـــات الــعــمــل مـــن خـــال إنـــشـــاء لجنة 
ثــاثــيــة مـــن مــمــثــل عـــن كـــل مـــن منظمات 
أصحاب العمل ووزارة العمل والاتحاد 

الـــعـــام لــنــقــابــات الـــعـــمـــال، ويـــكـــون هــدفــهــا 
مــحــاولــة حــل الــنــزاعــات بــطــرق ودّيـــة أو 
تقريب وجهات النظر بين الطرفين قدر 
الإمـــكـــان، ومـــن خـــال ممارستها لعملها 
ــلــــى تـــمـــاس  ــــكـــــون عــ ــلــــك الـــلـــجـــنـــة تـ فـــــــإن تــ
ــتــــي تـــنـــتـــج عــن  ــــع الـــمـــشـــاكـــل الــ مـــبـــاشـــر مـ
علاقات العمل وبالتالي ستمتلك خبرة 
تمكّنها من طرح حلول تشريعية لأكثر 
المشرع  انــتــشــاراً على  العمالية  القضايا 

ليأخذ بها.
ويــمــكــن مــن خـــال الــتــمــثــيــل الــثــاثــي في 
اللّجنة المذكورة إعادة صلاحية القضاء 
الــكــامــلــة عــلــى الــمــحــكــمــة الــعــمــالــيــة وإلــغــاء 

التشكيل الاستثنائي الحالي لها.
ومــــــــن خــــــــال الأحـــــــكـــــــام الـــــتـــــي تـــصـــدرهـــا 
أو الــمــنــاقــشــات الـــتـــي تـــجـــري أثـــنـــاء حل 
الــخــافــات يمكن مــن خـــال تــلــك اللجان 
رفـــع تــوصــيــات غــيــر مــلــزمــة لــلــقــاضــي أو 
تـــحـــديـــد مــــن هــــو الـــمـــتـــضـــرّر مــــن الــعــاقــة 
العمّالية ومــن هــو صاحب الــحــق، تماماً 
كـــمـــا يـــتـــم الـــعـــمـــل فــــي الـــقـــضـــاء الـــشـــرعـــي، 
حيث يعتبر حكم المحكمين الشرعيين 
بمثابة استبيان للقاضي حــول مَــن هو 
المسيء في النزاع رغم أنّ القاضي غير 

ملزم بتقرير الحكمين.
ويــــمــــكــــن إنــــــشــــــاء لـــــجـــــان حــــــــلّ الـــتـــســـويـــة 
الودّية لعلاقات العمل وربط مرجعيّتها 
إمّـــــــا بـــــــــوزارة الـــعـــمـــل أو الاتـــــحـــــاد الـــعـــام 
لــنــقــابــات الــعــمــال أو يمكن إنــشــاء مــراكــز 
خــاصــة للتحكيم الــعــمّــالــي تــحــت إشـــراف 

وزارة العمل والعدل.

قانون العمل النافذ حالياً
ــانـــــون الـــعـــمـــل رقــــــم 17 لـــعـــام  ــ جــــــاء فـــــي قـ

2010، المادة 208 منه:
 »إذا كــان النزاع يتعلق بتسريح عامل 
أو بـــإخـــطـــاره بــالــفــصــل مــنــه فـــإنـــه يــجــوز 
لـــلـــعـــامـــل أو الـــنـــقـــابـــة الــمــعــنــيــة بـــنـــاء عــلــى 
طـــلـــب الـــعـــامـــل أنْ يــطــلــب مــــن الــمــديــريــة 

الــمــخــتــصــة الـــتـــوســـط مــــن أجـــــل تــســويــة 
هذا النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ 
تــبــلــغــه الـــفـــصـــل مــــن الـــعـــمـــل أو اخــــطــــاره 
بالفصل منه. وتقوم المديرية المختصة 
بــالــتــوســط بــيــن صــاحــب الــعــمــل والــعــامــل 
في محاولة لحل النزاع الناشب بينهما 
خـــال شــهــر كــحــد أقــصــى. وإذا لــم تفلح 
ــإنــــه يـــحـــق لـــلـــعـــامـــل صـــاحـــب  الــــوســــاطــــة فــ

العلاقة مراجعة القضاء«.
ولـــكـــن تـــوســـط مــديــريــة الــعــمــل فـــي هــذه 
ــا ومـــــــــن خـــــــــال عــــامــــل  ــ ــــدهــ ــــوحــ الــــــــمــــــــادة لــ
ــيــــر كـــــافٍ  واحـــــــــد فـــــي مــــديــــريــــة الــــعــــمــــل غــ
للإلمام بجوانب النزاع كافة والإحاطة 
ــا يــــرفــــض أربـــــــــاب الــعــمــل  ــ بــــــه. وغــــالــــبــــاً مـ
ـــف مـــديـــريـــة الــعــمــل  الـــحـــضـــور أمـــــام مـــوظَّ
ــــذي لا يــمــلــك أيّ صــاحــيــات للضغط  الـ
عــلــى الــطــرفــيــن، ويــكــتــفــي بــتــقــديــم تقرير 
عــن فشل الــوســاطــة ويطلب مــن العامل 
مراجعة القضاء، وسلوك هــذه الطريق 
لــيــس إجـــبـــاريـــاً فــيــمــكــن لــلــمــدّعــي ســلــوك 
طريق القضاء مباشرةً دون الطلب من 

مديرية العمل التوسط.
ــانـــون الــعــمــل  كــمــا أن الــــمــــادة 215 مـــن قـ
رقــــم 17 نـــصّـــت عــلــى أنْ تــشــكّــل فـــي كــلّ 
مــحــافــظــة لـــجـــان تــحــكــيــم لـــحـــلّ مــنــازعــات 
العمل الجماعية ولكن هذه المادة بقيت 
كما أغلب مواد قانون العمل حبراً على 
ــــرَ الــــنــــور، كـــمـــا أنّ الاتـــحـــاد  ــــم تـ ورق ولـ
الــــعــــام لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال لــــم يـــقـــمْ بــمــهــامــه 
في متابعة تشكيل هذه اللجان وتفعيل 

دورها في حل منازعات العمل.
ــانٍ لـــلـــتّـــســـويـــة الــــودّيــــة  وإنّ تــشــكــيــل لــــجــ
وقبل  أولًا  يتطلّب  العمّالية  للمنازعات 
كـــل شــــيء تـــعـــديـــاً جـــوهـــريـــاً فـــي قــانــون 
ــــل الـــــنـــــافـــــذ حــــــالــــــيــــــاً، وإلــــــــغــــــــاء مـــــــادة  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
التسريح التعسفي منه لأنّــهــا تــهــدّد كل 
جــهــد قــانــونــي، وتــنــســف عــمــل أي لجنة 
من خلال تسريح العامل في حال خسر 

ربّ العمل دعواه.

التحكيم في علاقات العمل

ه طرفي النزاع في العلاقة  تعتمد أغلب التشريعات العربية والإقليمية أسلوب الحل الودّي لخلافات العمل كممرٍّ إجباري قبل تَوجُّ
العمالية إلى القضاء، ويمكن أن يعتمد هذا الأسلوب في حل منازعات العمل الفردية أو الجماعية على حد سواء.



03قاسيون ـ العدد 1188 الإثنين 19 آب 2024 www.kassioun.org

شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تشيلي: إضراب عمال مناجم النحاس
بدأ العمال في منجم إسكونديدا التابع لشركة بي إتش بي 
في تشيلي إضراباً عن العمل يوم الثلاثاء 13 آب الجاري 
لمدة غير محددة بعد فشل مفاوضات النقابة مع الإدارة 
المتعلقة بــالأجــور، وعــدم إحـــراز تقدم يُــذكــر خــال خمسة 
أيام من المحادثات التي توسطت فيها الحكومة. في أكبر 
منجم للنحاس في العالم. وأفادت النقابة التي تمثل نحو 
2400 عامل »بذلنا جهوداً مضنية للتوصل إلى اتفاق لكن 
دون جــــدوى«. وقـــال رئــيــس الــنــقــابــة فــي وقـــت ســابــق إنــه 
إذا بــدأ أعــضــاء النقابة إضــرابــاً، فــســيــؤدي ذلــك إلــى توقف 
شــبــه كــامــل لإنــتــاج الــمــعــدن الأحــمــر فــي المنجم نــظــراً لأن 
النقابة تمثل 98.5% من العاملين الرئيسيين في العمليات 
التشغيلية، ولا يمكن استبدالهم بموجب القانون. حسب 
رويــتــرز ويطالب عــمــال إســكــونــديــدا أيــضــاً بــأن يتم توزيع 

واحد بالمئة من أرباح المساهمين بالتساوي بينهم.

مصر: إضراب العمال في مصنع سيراميكا فينيسيا
دخل عمال شركة فينيسيا لتصنيع السيراميك بمدينة 6 أكتوبر 
ــــد 11 آب الــــجــــاري،  بـــالـــجـــيـــزة فــــي إضـــــــراب عــــن الـــعـــمـــل، يـــــوم الأحــ
لــلــمــطــالــبــة بــتــطــبــيــق الــــحــــد الأدنــــــــى لـــــأجـــــور، وتـــحـــســـيـــن خـــدمـــات 
ثابتة، وشمل  للمطالبة بحوافز شهرية  إضافة  الصحية،  الرعاية 
الإضـــراب كــل مصانع الشركة )مصنع الــحــوائــط، ومصنعا 1 و2 
لسيراميك الأرضيات. وكان رد الإدارة أنْ أصدرت قراراً بإغلاق 
الــشــركــة، بــدأ مــن الــيــوم الــثــاثــاء 13 آب، فــي مــحــاولــة منها لكسر 
ــــراب. وأفــــاد الــعــمــال أن إغـــاق المصنع عملية غــيــر قانونية  الإضـ
تخالف الدستور، ما يستوجب معاقبة القائمين على المصنع، غير 
الأمنية والسياسية  السلطات  مــع  أنهم يحظون بعلاقات خاصة 
الــتــي تمنع مــســاءلــتــهــم. ويــعــانــي الــعــمــال مــن تــدنّــي الأجــــور، حيث 
متوسطها أزيد قليلًا عن نصف الحد الأدنى للأجور، والمقرر بـ6 
آلاف جنيه. ويطلب العمال منذ أكثر من 6 أشهر بزيادة الرواتب، 
إلّ أنّ الإدارة تماطل، ما اضطرّهم للدخول في إضراب عن العمل.

اسكتلندا: عمال الترام في إدنبرة يؤيدون الإضراب
تقول نقابة يونايت إنّ أكثر من تسعين بالمائة من عمال 
ــــراب عــن العمل  ــــدوا الإضـ الـــتـــرام فــي إدنـــبـــرة الــعــاصــمــة أيّـ
في الاقتراع على الإضراب الذي جرى الأربعاء 14 آب. 
فــي غــضــون الأســابــيــع المقبلة، مــن أجــل معالجة الوضع 
ــــذي يـــواجـــه الــعــمــال.  غــيــر الــمــقــبــول لــلــصــحــة والـــســـامـــة الـ
وقــد ساهم هــذا الوضع غير المقبول في ظهور مشاكل 
صحية للعمّال حسب اتحاد يونايت، بما في ذلك الإجهاد 
والالتهابات. ويمثّل الاتحاد السائقين ومساعدي خدمة 
الـــتـــذاكـــر والــمــراقــبــيــن وعـــمّـــال صــيــانــة الـــمـــركـــبـــات. وقــالــت 
الأمــيــنــة الــعــامّــة لاتـــحـــاد يــونــايــت: »لا يــنــبــغــي لــلــعــمّــال أنْ 
يكونوا في هذا الموقف ويجب على إدارة ترام إدنبرة 
أنْ تنفّذ التدابير اللازمة لضمان سلامة عمالنا وحصولهم 
على فــتــرات الــراحــة الــخــاصــة بــهــم. وســـوف نــدعــم عمّالنا 

حتى النهاية في النضال من أجل ظروف عمل لائقة«.

كينيا: اتحاد عمال الطيران يدعو للإضراب
قـــال اتــحــاد عــمــال الــطــيــران فــي كــيــنــيــا، الــــذي يــمــثــل عمال 
الــــمــــطــــارات، إنــــه ســيــدعــو إلــــى إضــــــراب اعـــتـــبـــاراً مـــن يــوم 
الاثنين 19 آب الجاري بسبب صفقة مقترحة مع شركة 
هندية لتطوير أكبر مطار في البلاد. وأفاد إن الاتفاقية 
ــلـــن عــنــهــا الــشــهــر الـــمـــاضـــي مـــع شــركــة  الــمــقــتــرحــة الـــتـــي أُعـ
أدانـــي القابضة لــلــمــطــارات الهندية مــن شأنها أن تــؤدّي 
إلـــى فـــقـــدان الــوظــائــف وجــلــب عـــمّـــال غــيــر كــيــنــيّــيــن. وقـــال 
الأمــيــن الــعــام لاتــحــاد عــمــال الــطــيــران الــكــيــنــي فــي إشــعــار 
الإضـــــراب: »سنعيد الــنــظــر فــي نيّتنا فــي الانـــخـــراط في 
ــــراب عـــن الـــعـــمـــل... فــقــط إذا تـــم الــتــخــلــي عـــن صفقة  الإضــ
شركة أدانــي إيــربــورت هولدينجز المحدودة بالكامل«. 
وبــــررت الــحــكــومــة الكينية بـــأنّ الــمــطــار لــيــس للبيع ولــم 
يتم اتخاذ قرار بذلك لكنه شراكة مقترحة بين القطاعين 

العام والخاص لتطوير المطار.

	ǧنبيل عكام

الــــيــــوم تــــــــزداد الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة ضــعــفــاً 
لأن النقابات التي تمثلها لا علاقة لها 
بــالــعــمــل الــنــقــابــي الــــهــــادف إلــــى تحقيق 
للعاملين  الطبقية  الــحــقــوق والــمــصــالــح 
بــــأجــــر. فـــهـــي نـــقـــابـــات صــــوريّــــة تــطــالــب 
بــقــضــايــا صــغــيــرة لا تــغــنــي ولا تسمن. 
مـــنـــذ عــــــدة عــــقــــود بــــــدأ تـــفـــكـــيـــك الــطــبــقــة 
العاملة عبر أساليب ممنهجة فرضتها 
تــحــت شعار  النيوليبرالية  الــســيــاســات 
اقـــتـــصـــاد الـــســـوق الاجـــتـــمـــاعـــي، والــــذي 
فتح الباب لتوزيع الثروة بشكل غير 
منصف لا تتوفر فيه شــروط العدالة 
الاجتماعية. بل أدّت إلى تركيز الثروة 
في يد الأقلية المسيطرة على حساب 

الأغلبية الساحقة.
قـــــامـــــت الـــــحـــــكـــــومـــــات بـــــوقـــــف الـــتـــعـــيـــيـــن 
والـــعـــمـــل عــلــى خــصــخــصــة الــمــؤســســات 
العامة بأشكال مختلفة حسب توصية 
مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــيــن، 
دون الإعــان الرسمي عن ذلك. وهو 
ما أدّى إلــى ارتــفــاعٍ في معدل البطالة 
أيــضــاً. كــمــا ذهــبــت الـــى تفكيك شــركــات 
قــطــاع الـــدولـــة عــبــر تصنيفها بــخــاســرة 

ــــات  ــــركـ وحــــــــدّيــــــــة أو إدمــــــاجــــــهــــــا فـــــــي شـ
ــيــــة  ــتــــشــــاركــ ــار الــ ــ ــعــ ــ أخـــــــــــــرى. وطـــــــــــرح شــ
وإصـــــــدار الــتــشــريــعــات الـــخـــاصـــة بــذلــك. 
وإدراج آلــيــات مــتــعــددة لــســوق العمل 
لــتــفــكــيــكــه تــحــت مــســمــى مـــرونـــة الــعــمــل 
والــــــتــــــوظــــــيــــــف. وشــــــهــــــد ســـــــــوق الـــعـــمـــل 
أشـــكـــالًا عـــديـــدة مـــن الاســـتـــخـــدام، منها 
العمل المؤقت والعمل الجزئي والعمل 
غــــيــــر الـــــمـــــصـــــرح بــــــه لــــــــدى مــــؤســــســــات 
التأمينات الاجتماعية، وبالتالي زيادة 
والتفقير  والفقر  الاجتماعية  الــفــوارق 

وكل أشكال الاستغلال. 
هذه الهجمة على الطبقة العاملة أدت 
إلـــى تفكيك نسيجها فــي قــطــاع الــدولــة 
والــــــقــــــطــــــاع الــــــــخــــــــاص، وبـــــالـــــتـــــالـــــي إلـــــى 
ضعفها نقابياً. ومن جهة أخــرى شكّل 
خـــطـــاب الــنــقــابــات الــمــتــخــلّــف تــشــويــشــاً 
عــلــى وضـــع الــعــمــال ووعــيــهــم الــطــبــقــي، 
الــتــنــظــيــمــيــة،  وجـــعـــلَـــهُـــم يـــفـــقـــدون الأداة 
وبــوصــلــة الــكــفــاح الطبقي لــتــجــاوز هذا 
الــواقــع الـــذي تــوجــد عليه هــذه الطبقة 
مـــــن الــــكــــادحــــيــــن. هــــــذا الــــخــــطــــاب الـــــذي 

ساهم في استغلال العمّال. واليوم ما 
هــي الــمــبــرّرات والــحــجــج الــتــي تقدّمها 
ــابــــات لــــــلــــــدورة الـــنـــقـــابـــيـــة الــــقــــادمــــة  ــقــ ــنــ الــ
ــاً، لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى هـــذا  ــ ــــضـ ولـــلـــتـــاريـــخ أيـ
الــتــقــصــيــر فــي حــق الــعــمــال؟ ألــيــس من 
حـــق الـــعـــمـــال أن يـــســـألـــوا هــــذا الـــســـؤال 
السياسية  والــقــوى  الــنــقــابــات  للجميع، 
وخـــصـــوصـــاً الـــقـــوى الــتــي تــضــع نــضــال 
العمال والفلاحين ضمن أولوياتها. إنه 
واقــع مرير يعيشه اليوم كلّ العاملين 
بــــأجــــر وســـتـــعـــيـــشـــه أجـــــيـــــال قـــــادمـــــة إنْ 

لـــم تــقــم بــمــا تــمــلــيــه الــمــرحــلــة عــلــى هــذه 
ــاقـــات غـــيـــورة  ــقــــوى والــــنــــقــــابــــات، كـــطـ الــ
لتغيير الوضع المتأزم للعاملين بأجر 
الــكــادحــيــن كـــافـــة. عـــمـــال الـــبـــاد عــاشــوا 
ــغــــال  ــتــ ــــران الاســ ــيــ ــ ــيــــن نــ ــيــــشــــون بــ ــعــ ويــ
يُستغلّون  مــراحــل عملهم؛  فــي  الفظيع 
في أماكن الإنتاج المختلفة، ومن قوى 
النهب والفساد، وبين ضعف ما يسمى 
النقابات التي تسعى جــاهــدة لإرضــاء 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة بـــغـــضّ الــنــظــر عن 

مصالح العمال.

الطبقة العاملة اليوم
مما لا شك فيه أن تاريخ الطبقة العاملة السورية غني 

بالبطولات الكفاحية التي حققت العديد من المكاسب. 
فالطبقة العاملة لا توصف بالكم رغم أن الكمّ مهمّ. 

وكلما اكتسبت الطبقة العاملة وعياً أعلى بحقيقة 
وضعها الطبقي يكون نضالها أكثر جدوى لتحقيق 
مصالحها؛ أيْ وعي العمال بوضعهم كبائعين لقوة 

العمل لنقيضهم وندهم الطبقي، وبعبارة أخرى 
بيعها لمالكي وسائل الإنتاج. ووعي العمال أنّ موازين 

القوى والدفاع عن المصالح والحقوق التشريعية 
والاقتصادية هي الآلية المتحكمة في العلاقة بين 

الطبقة العاملة والطبقة المالكة لوسائل الإنتاج. من 
الأسباب الرئيسية التي حالت دون تمكين الطبقة 

العاملة في البلاد من تحقيق مكتسبات استراتيجية 
مهمّة، هو عدم وعيها بأهمية تنظيم قواها وأنّ من 

مهامها الأساسية تنظيم نفسها ومواجهة العدو 
الطبقي.
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ــــاب الـــثـــانـــي  ــبـ ــ ــــن الـ ــانــــي مـ ــثــ وبــــمــــوجــــب الـــفـــصـــل الــ
والــمــواد 89–106 من قانون العمل، تم تنظيم 
ــم  ــنــظَّ عـــقـــد الـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك الــــــذي هــــو اتــــفــــاق تُ
بــمــقــتــضــاه شـــــــروطُ الـــعـــمـــل بـــيـــن نـــقـــابـــة أو أكــثــر 
مــن أصــحــاب الأعــمــال الــذيــن يَستخدمون عمّالًا 
ينتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة 
ــمــت الــمــواد 188–210  لأصــحــاب الأعـــمـــال. ونــظَّ
بـــالـــبـــاب الـــخـــامـــس مـــن قـــانـــون الــعــمــل إجــــــراءات 
الــتــوفــيــق والتحكيم فــي مــنــازعــات الــعــمــل. ويتم 
ــالــــي عـــلـــى مـــرحـــلـــتـــيـــن،  ــ ــــزاع الــــعــــمّ ــنــ ــ ــــي الــ الـــنـــظـــر فـ
المرحلة الأولى، عن طريق التوفيق، والمرحلة 
الــثــانــيــة عــن طــريــق الــتــحــكــيــم. وبــمــوجــب الــمــادة 
ــمّـــال  ــلـــى الـــعـ ــــحــــظَــــر عـ 209 مــــن قــــانــــون الـــعـــمـــل يُ
الإضــراب أو الامتناع عن العمل كلّياً أو جزئياً 
إذا مــا قُــــدِّمَ طــلــبٌ للتوفيق أو أثــنــاء الــســيــر في 
إجراءات أمام الجهة الإدارية المختصّة أو لجنة 

التوفيق أو هيئة التحكيم.
ــانـــون الأســـاســـي  ــقـ ــمــــادة 65 مـــن الـ وبـــمـــوجـــب الــ
لــلــعــامــلــيــن فـــي الــــدولــــة، يُـــحـــظَـــر عــلــى الـــعـــمّـــال أنْ 

يشتركوا في تنظيم أيّة اجتماعات داخل مكان 
العمل تتعارض مع أحكام القوانين النافذة، أو 
أن يتركوا العمل أو أن يتوقفوا عنه أو يقوموا 
بــتــعــطــيــلــه بــقــصــد الإخـــــــال بـــالـــنـــظـــام أو تــوقــيــف 
أنْ  العامل  أو تعطيل الإنــتــاج. كما يُحظَر على 

يحرِّضَ العاملين على ذلك.
لـــــعـــــام 1968  الــــــقــــــانــــــون 84  أحـــــــكـــــــامُ  وحــــــــــــــدَّدت 
وتــعــديــاتــه الــنــافــذة قبل 1990 حــقــوقَ النقابات 
ــاً، وتـــكـــفـــل  ــ ــــمـــــومـ ــــال الـــنـــقـــابـــيّـــيـــن عـ ــــمّـ ــــعـ وحـــــقـــــوق الـ
أحــكــام القانون النافذ هــذه الحقوق. ولــم تطرأ 
تعديلات على تلك الأحكام منذ العام المذكور. 
وتــلــجــأ بــعــض الــــدول إلـــى تــفــادي لــجــوء الــعــمــال 
إلــى الإضــراب عن طريق الأخــذ بسياسة عقود 
الــعــمــل الــمــشــتــركــة )الــجــمــاعــيــة( وتــنــظــيــم هيئات 
وإجــــــراءات الــتــوفــيــق والــتــحــكــيــم فــي الــمــنــازعــات 
الــجــمــاعــيــة الــتــي تــحــدث بــيــن الـــعـــمّـــال وأصــحــاب 

عملهم.
تــقــوم الــمــفــاوضــات الــجــمــاعــيــة عــلــى عـــدة قــواعــد 
أساسية منها: أن يكون أحــد طرفي التفاوض 
نقابة أو اتحاداً مهنياً أو يمكن أن يكون الاتحاد 
العام لنقابات العمال، وأن يكون الطرف الآخر 
صاحب عمل أو عــدة أصــحــاب عمل أو ممثلين 
عــن غــرفــة الــصــنــاعــة. يــجــب أن يــكــون الــتــفــاوض 

قوانين العمل السورية الممنوع والمسموح فيها

نعرض لبعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959، والذي تنص بعض مواده على 
تحريم حق الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا 

يبتعد في نصوصه عن القانون السابق من حيث حقوق العمال في الإضراب كحلٍّ نهائي في حصول العمال 
على حقوقهم، والذي تمت صياغته استناداً إلى قوانين العمل المصري والعراقي واللبناني... إلخ، من القوانين 

ومنها قانون العمل الفرنسي، وقد أفاد المشرِّع من هذه القوانين كما جاء في الأسباب الموجبة لصدور القانون 
رقم 17.

الجماعي واضحاً وخالياً من الغلط أو الخداع. 
وأن تــكــون حــقــوق العامل الــــواردة فــي قوانين 
العمل النافذة، قانون التأمينات الاجتماعية أو 
قـــانـــون الــعــمــل غــيــر مــنــقــوصــة. ومـــن الـــضـــروري 
ذكره حق النقابة والعمال في إعلان الإضراب 
ــفـــاوض فــهــو مـــن الــحــقــوق  ــتـ عـــن الــعــمــل أثـــنـــاء الـ

الأساسية للعمال للدفاع عن مصالحهم.
ومـــن الــمــعــروف أيـــضـــاً أنّ الــعــمــال لا يــضــربــون 
بــا سبب ولا يمكن أن نجد نــزاعــاً عمالياً بين 
العمال وأصــحــاب العمل دون ســبــب، ومــن أهم 
أســبــاب إضـــراب العمال الــنــزاع حــول الأجـــر، أو 
الخلاف حول وقت العمل، أو من أجل تحسين 
شــــروط وظـــــروف الــعــمــل، وكـــذلـــك عــــدم صــرف 
التعويضات  مــن  المختلفة  المالية  المستحقات 
الإضـــافـــيـــة وطــبــيــعــة الـــعـــمـــل الـــشـــاقـــة لــلــعــمــال مــن 
قــبــل صـــاحـــب الـــعـــمـــل، وتــعــســف أصـــحـــاب الــعــمــل 
مع العمال خاصة في عــدد ساعات العمل التي 
أقـــرتـــهـــا الـــقـــوانـــيـــن الـــنـــاظـــمـــة والـــتـــأخـــيـــر بــصــرف 
الأجــــــــر، وشــــعــــور الـــعـــمـــال بـــعـــدم الأمــــــــان نــتــيــجــة 
ازديـــاد حـــالات الفصل التعسفي دون مــبــررات 

مقنعة.
إنّ الغاية من المفاوضات الجماعية هي تنظيم 
عـــاقـــات الــعــمــل بــيــن الـــعـــمـــال وأصــــحــــاب الــعــمــل، 
ــبـــات الأوضـــــــــــاع الــمــعــيــشــيــة  ــلـ ــقـ لـــكـــي تـــتـــفـــق مـــــع تـ
النهاية يصبُّ  السائدة، وهــذا في  والاجتماعية 
فــي مصلحة طــرفَــي الــتــفــاوض، فــمــا قــد يرضى 
به العمال من حقوق اليوم يمكن ألّ يرضوا به 
مستقبلًا. وعندما تــزداد قوة النقابات العمالية 
يــزداد دورهــا في رســم السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية للحكومات وفي تحسين شروط 
ــال فـــــي مـــعـــامـــل ومــــؤســــســــات قـــطـــاع  ــمــ ــعــ عـــمـــل الــ
الدولة والقطاع الخاص. وهذا يحدّ بشكل كبير 
من الاستغلال الناتج عن التفاوض الفردي بين 

ــتـــوازن في  الــعــامــل وصــاحــب الــعــمــل واخـــتـــال الـ
الشروط التفاوضية بينهما. وخاصة بما يتعلق 

بالحق الأساسي للعامل وهو الأجر.
ويؤدي تدخّل النقابات العمالية في المفاوضات 
إلــى فــرض تشريعات وقوانين وفق  الجماعية 
معايير دولــيــة تحمي الــعــامــل وتــحــسّــن شــروط 
عمله. ومــن مزايا المفاوضات الجماعية تنظيم 
عـــاقـــات الــعــمــل بــيــن فــريــقــي الإنــــتــــاج. إنــهــا تحد 
مــن تدخل السلطات والأجــهــزة الحكومية عبر 
الــقــضــاء فــي عــاقــات العمل والــخــافــات الناتجة 
ــدُ شـــــــروطَ الـــعـــمـــل بــيــن  ــ ــــوحِّـ ــنــــاء الـــعـــمـــل. كـــمـــا تُـ أثــ
العمال ويمنع أصحاب العمل من سلب حقوق 

العمال.
التشريعات والقوانين  فــي تطوير  - وتــســاهــم 
ــــي اســــتــــقــــرارهــــا،  ــعــــمــــل وتــــســــاهــــم فــ وعــــــاقــــــات الــ
وتـــســـاهـــم فــــي تـــســـويـــة الـــمـــنـــازعـــات بـــيـــن الــعــمــال 
وأصحاب العمل. وتشمل المفاوضات الجماعية 
العمال كافةً ســواء كانوا منتسبين للنقابات أو 
غير منتسبين. وقــد صــدرت عــن منظمة العمل 
الــدولــيــة أكــثــر مــن اتــفــاقــيــة وتــوصــيــة بخصوص 
ــلـــى أهــمــيــتــهــا،  الــــمــــفــــاوضــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة أكـــــــدت عـ
وسورية عضو في منظمة العمل وتوافق على 
الكثير مــن الاتــفــاقــيــات الــتــي تــصــدر عــن منظمة 
الــعــمــل، ولــكــن قــوانــيــن الــعــمــل الــســوريــة لا تأخذ 
ــبـــار الــتــأكــيــد عــلــى ضــــــرورة تطبيق  ــتـ بــعــيــن الاعـ
الجماعية  المفاوضات  الاتفاقيات، وخاصة  تلك 
وعقود العمل الجماعية التي تُخرِجُ العمال من 
تحت الشروط التي يحاول ربّ العمل فرضَها 
ــــة، ويـــخـــضـــع الـــعـــامـــل  ــفـــــرديـ ــ ــالــــة الــــعــــقــــود الـ فـــــي حــ
ــعـــاقـــة بـــيـــن رب الــعــمــل  لـــلـــقـــانـــون الـــســـائـــد فــــي الـ
والعامل، وهو العقد شريعة المتعاقدين، وبهذا 
يخسر العامل قدرته على فرض ما يراه مناسباً 

في تحقيق أجر عادل وشروط عمل صحّية.

صدرت عن منظمة 
العمل الدولية 

أكثر من اتفاقية 
وتوصية بخصوص 

المفاوضات 
الجماعية أكدت على 

أهميتها وسورية 
عضو في منظمة 

العمل
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شؤون استراتيجية

	ǧتشاو ويهواǧ
     ترجمة: قاسيون

لكن لماذا تقدّر فيتنام مكانة »اقتصاد السوق« 
التي منحتها الولايات المتحدة إلى هذا الحد؟ 
يرتبط ذلــك ارتــبــاطــاً وثيقاً بخصائص اقتصاد 
فــيــتــنــام، وعــاقــاتــهــا الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة مع 
الــولايــات الــمــتــحــدة: فيتنام هــي اقــتــصــاد ناشئ 
يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية منذ 
ــافـــظ مــــعــــدّل الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي  ــــام 2000. حـ عـ
ــيـــة مــــن الارتــــبــــاط  ــالـ ــلـــى درجـــــــة عـ فــــي فـــيـــتـــنـــام عـ
الإيجابي مع حجم تجارتها الخارجية، وخاصة 
التجارة  بفائض  المرتبط  الاقــتــصــادي  فائضها 
الــــخــــارجــــيــــة. فــــي الأعـــــــــوام الـــعـــشـــريـــن الـــمـــاضـــيـــة، 
تــــزامــــنــــت فـــــتـــــرات الـــــــــــذروة والانـــــخـــــفـــــاض الـــتـــي 
ــتـــصـــادي فـــي فــيــتــنــام تــقــريــبــاً  شــهــدهــا الــنــمــو الاقـ
مـــع الــــــذروة والانـــخـــفـــاض فـــي فـــائـــض الــتــجــارة 

الخارجية.
على سبيل المثال: في عام 2019، بلغ إجمالي 
التجارة الخارجية لفيتنام 516.96 مليار دولار 
ــائـــض قــــــدره 9.9 مـــلـــيـــار دولار  أمـــريـــكـــي، مــــع فـ
أمــريــكــي، مما خلق ارتــفــاعــاً جــديــداً فــي الفائض 
ــعـــدّل  ــنـــذ عــــــام 2015. كـــمـــا وصــــــل مـ ــتــــجــــاري مـ الــ
نـــمـــو الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي إلـــــى مــســتــوى 
مرتفع جديد قدره 7.02٪ في عام 2020. لكن 
بسبب تأثير وبــاء كــوفــيــد-19، تــأثــرت التجارة 
لفيتنام بشكل كبير، مما تسبب في  الخارجية 
انــخــفــاض مــعــدل نــمــو الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي 
إلــــــى 2.91%، وهــــــو مـــســـتـــوى مـــنـــخـــفـــض جـــديـــد 
ــاً. فــــي عـــام  ــ ــامـ ــ لــلــنــمــو الاقــــتــــصــــادي خـــــال 20 عـ
2022، خــرجــت فيتنام مــن تأثير الــوبــاء، حيث 
ــيـــة إلـــــى 732.5  وصـــــل حـــجـــم الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـ
مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11.45٪ عن 
العام السابق، وفائض تجاري قدره 11.2 مليار 

دولار أمريكي، بزيادة حادّة قدرها 8 مليارات 
دولار أمريكي عــن الــعــام الــســابــق، ومــعــدّل نمو 
سنوي للناتج المحلي الإجمالي قــدره %8.02، 

وهو مستوى قياسي مرتفع خلال 20 عاماً.
ــــإنّ  ــيــــة، فـ ــيـــث إجــــمــــالــــي الــــتــــجــــارة الــــخــــارجــ مـــــن حـ
أكبر ستّة شــركــاء تجاريين لفيتنام هــم الصين 
والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وآسيان 
والاتــحــاد الأوروبــــي والــيــابــان، حيث بلغ حجم 
الـــتـــجـــارة مــعــهــم عــلــى الـــتـــوالـــي: 234.92 مــلــيــار 
و86.382  مــلــيــار،  و123.859  أمــريــكــي،  دولار 
مـــلـــيـــار،  و62.248  مــــلــــيــــار،  و81.304  مــــلــــيــــار، 
و47.606 مليار، وهو ما يمثل حوالي 80٪ من 

إجمالي التجارة الخارجية لفيتنام.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنّ الــصــيــن هـــي أكـــبـــر شــريــك 
ــــي حـــجـــم  ــالــ ــ ــمــ ــ ــــث إجــ ــيـ ــ ــام مـــــــن حـ ــنــ ــتــ ــيــ ــفــ تـــــــجـــــــاري لــ
الــــــتــــــجــــــارة، فــــمــــن مــــنــــظــــور الـــــفـــــائـــــض، فــــــــإن أهــــم 
الـــشـــركـــاء الـــتـــجـــاريـــيـــن، هــمــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي. بلغت الــفــوائــض فــي عــام 
2022 94.7 مليار دولار أمريكي و31.8 مليار 
دولار أمــريــكــي على الــتــوالــي. على العكس من 
ذلك، يصل عجز فيتنام التجاري مع الصين إلى 

60.2 مليار دولار.
الولايات المتحدة ليست أكبر سوق لصادرات 
فيتنام فحسب، بل إنّها تمثّل أيضاً أكثر من ثلثي 
الــفــائــض الإجـــمـــالـــي لــفــيــتــنــام. بــالــنــســبــة لــفــيــتــنــام، 
التي تعتمد بشكل كبير على الفائض التجاري، 
ــــدة والـــــعـــــاقـــــات  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ الـــــــــولايـــــــــات  فـــــــــــإنّ دور 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة الــفــيــتــنــامــيــة الأمــريــكــيــة 
فــي التنمية الاقــتــصــاديــة لفيتنام واضـــح، ولهذا 
ــتـــراف الـــولايـــات  الــســبــب تــقــدر فــيــتــنــام كــثــيــراً اعـ

المتحدة باقتصاد السوق الخاص بها.

السعي لاحتواء الصين
لـــكـــن كـــمـــا أنّ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مـــهـــمـــة جـــــداً 

من أجل مصلحتها تكافح فيتنام للموازنة بين الصين وأمريكا

عندما غادر وزير الخارجية الأمريكي بلينكن جنازة الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي نغوين فو ترونج، 
تلقّت فيتنام إشعاراً من الولايات المتحدة: رفضت الولايات المتحدة الاعتراف بوضع فيتنام الاقتصادي. 

لم يكن هذا الأمر أقل من صاعقة بالنسبة لفيتنام، فهو لم يحطم على الفور حلم فيتنام الذي طال انتظاره 
بالحصول على اعتراف الولايات المتحدة بوضعها »كاقتصاد سوق«، بل إنّه وجّه أيضاً ضربة قوية للعلاقات 

الفيتنامية الأمريكية. لا يمكن تلخيص خيبة أمل فيتنام في كلمة »خيبة الأمل« التي ذكرها المتحدث باسم 
وزارة الخارجية رداً على استفسارات وسائل الإعلام في الرابع من الشهر الجاري.

بالنسبة لفيتنام، فإنّ فيتنام تتمتع أيضاً بموقع 
ــلـــولايـــات  ــهـــم لـــلـــغـــايـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـ ــيـــجـــي مـ ــتـــراتـ اسـ
الـــمـــتـــحـــدة. مــنــذ الإصــــــاح والانــــفــــتــــاح، وبـــعـــد ما 
يقرب من 40 عاماً من التنمية، تطوّرت فيتنام 
مـــن دولــــة فــقــيــرة ومــتــخــلــفــة إلـــى اقــتــصــاد نــاشــئ 
ــا تــتــمــتــع بــســوق  ــهــ ــ ــبـــيـــرة. إنّ يــتــمــتــع بـــإمـــكـــانـــات كـ
داخــلــيــة ضــخــمــة حــيــث يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا أكــثــر 
مــن 100 مــلــيــون نــســمــة، ويــبــلــغ إجــمــالــي الــنــاتــج 
ويــبــلــغ  أمــــريــــكــــي،  مـــلـــيـــار دولار  الـــمـــحـــلـــي 430 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر 

من 4280 دولاراً أمريكياً.
ومع استمرار مكانتها الدولية في الارتفاع، فإن 
مكانتها الجيوستراتيجية تتزايد يوماً بعد يوم. 
بعد اشتداد المنافسة الاستراتيجية بين الصين 
والولايات المتحدة، حاولت الولايات المتحدة 
بأقصى طاقتها تحويل فيتنام إلى نقطة ارتكاز 
استراتيجية لاحــتــواء الصين، واقترحت مــراراً 
وتــــــكــــــراراً رفـــــع مـــســـتـــوى الــــعــــاقــــات الــفــيــتــنــامــيــة 
الأمريكية وجذب فيتنام إلى الإطار الاقتصادي 
لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في محاولة 
لــتــحــويــل فــيــتــنــام إلـــى شــريــك مــوثــوق لــلــولايــات 

المتحدة للانفصال عن الصين.
عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: لـــكـــي تـــتـــعـــاون فــيــتــنــام مــع 
ــــواء الـــصـــيـــن، أكّــــد  ــتـ ــ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي احـ
السياسيون الأمريكيون لفيتنام مراراً وتكراراً: 
أنّ الولايات المتحدة تحترم النظام الاجتماعي 
فـــي فــيــتــنــام، ولا تــســعــى إلـــى تــخــريــبــه. فـــي عــام 
الـــمـــتـــحـــدة وفـــيـــتـــنـــام  الــــــولايــــــات  ــــت  ــعـ ــ 2022، وقّـ
ــيــــة تـــــعـــــاون لـــأتـــربـــة  ــاقــ ــفــ وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة اتــ
النادرة، بهدف الاعتماد على احتياطيات فيتنام 
التي  التقنية  الـــنـــادرة والــمــزايــا  بــالأتــربــة  الغنية 
تتمتع بها. كــان ذلــك جـــزءاً مــن سعي الــولايــات 
المتحدة وكوريا الجنوبية لكسر احتكار الصين 

في مجال التربة النادرة.
ــاً بــمــوقــفــهــا  ــمــ مـــع ذلـــــك، فــقــد الـــتـــزمـــت فــيــتــنــام دائــ
الراسخ المتمثّل في الحفاظ على التوازن بين 
الصين والــولايــات المتحدة. بعد فترة وجيزة 
مــــن تـــحـــسّـــن الــــعــــاقــــات الــفــيــتــنــامــيــة الأمـــريـــكـــيـــة، 
تـــــوصّـــــل زعــــيــــمــــا الــــصــــيــــن وفــــيــــتــــنــــام إلـــــــى تــــوافــــق 
حـــــول بـــنـــاء مــجــتــمــع صــيــنــي فــيــتــنــامــي مــشــتــرك 
فـــي الــمــســتــقــبــل. أصــــاب هـــذا الـــولايـــات الــمــتــحــدة 

بخيبة أمـــل شـــديـــدة. عــلــى الــرغــم مــن أن بعض 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة والــــغــــرب  ــــولايــ الأشـــــخـــــاص فــــي الــ
اســتــمــروا فــي تشويه سمعة مجتمع المستقبل 
المشترك بين الصين وفيتنام من خلال التعبير 
الــخــافــات بين البلدين، فمن الصعب إنكار  عــن 
أن الــصــيــن وفــيــتــنــام تــجــمــعــهــمــا عـــاقـــة أكـــبـــر من 
ــتــــعــــاون الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــشـــامـــل بـــيـــن فــيــتــنــام  الــ

والولايات المتحدة.
لا يــنــبــغــي أن يـــكـــون الـــتـــحـــرّك الأمـــريـــكـــي قـــــراراً 
مــؤقــتــاً. فــي الــواقــع، أصيبت الــولايــات المتحدة 
بــخــيــبــة أمـــــل مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الــــتــــي تـــوصـــلـــت فــيــهــا 
الــصــيــن وفــيــتــنــام إلـــى تــوافــق حـــول مجتمع ذي 
مــســتــقــبــل مـــشـــتـــرك، ولـــكـــن تــعــمــقــت خــيــبــة الأمـــل 
هـــذه بــعــد انــتــخــاب ســو لــيــن رئــيــســاً لــلــبــاد، فقد 
بنى سمعته كمحارب للفساد، وصرّح علناً بأنّه 
لن يسمح لأيّ قــوات باستخدام بــاده، ناهيك 
عــن كونه مــن دعــاة التقارب مــع الصين. يُظهر 
الــقــرار الأمريكي النهائي أنّ فيتنام والــولايــات 
الــمــتــحــدة عــلــى الأرجــــح لــم تــتــوصــا إلـــى اتــفــاق. 
تــوقــعــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن تــتــعــاون فيتنام 
مع الولايات المتحدة في احتواء الصين. بينما 
ــعـــاون مــــع الــصــيــن  ــتـ تـــوقـــعـــت فــيــتــنــام مـــواصـــلـــة الـ
والــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــتــــوازن 

بينهما.
إن القرار الأمريكي هو في الواقع قرار أمريكي 
الخارجي  للعالم  أخـــرى  مــرة  للغاية، ويسمح 
ــــاســـــي الأمـــــريـــــكـــــي.  ــــومـ ــلـ ــ ــــدبـ بــــفــــهــــم الأســـــــلـــــــوب الـ
الـــقـــرار الأمــريــكــي لــيــس أكــثــر مـــن ضــغــط على 
ســــو لـــيـــن والــــقــــيــــادة الــفــيــتــنــامــيــة الـــجـــديـــدة فــي 
محاولة للتأثير على اتجاه العلاقات الصينية 
الفيتنامية. على المدى الطويل، لا تزال مكانة 
الجيوستراتيجية  الاســتــراتــيــجــيــة  فــي  فــيــتــنــام 
الأمريكية في ارتفاع. تريد الولايات المتحدة 
فــقــط اســتــخــدام مــكــانــتــهــا فـــي اقــتــصــاد الــســوق 
كأداة للفوز على فيتنام. مع ذلك، انطلاقاً من 
مــوقــف فــيــتــنــام فـــي الاســتــراتــيــجــيــة الــخــارجــيــة 
ــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة أن  الأمـــريـــكـــيـــة، لا يــمــكــن لـ
تـــــرفـــــض دائـــــــمـــــــاً الاعــــــــتــــــــراف بـــــوضـــــع فـــيـــتـــنـــام 
الاقــتــصــادي. وبــعــد أن تحصل على المكافآت 
الــتــي تــأمــل فــيــهــا، فــإنّــهــا ســتــعــتــرف فــي النهاية 

بوضع فيتنام الاقتصادي.

القرار الأمريكي ليس 
أكثر من ضغط على 

سو لين والقيادة 
الفيتنامية الجديدة 
في محاولة للتأثير 

على اتجاه العلاقات 
الصينية الفيتنامية
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ــمـــــوه »لا  ــ ــا أسـ ــ وأرفـــــــــق الــــــــــــوزراء بـــرســـالـــتـــهـــم، مـ
ورقـــــة حــــول ســــوريــــة«، أو بــتــعــبــيــر آخــــر ورقـــة 
غــيــر رســمــيــة حــــول ســـوريـــة، تــتــكــون مـــن ثــاث 
صـــفـــحـــات، تــحــتــوي ثـــاثـــة عـــنـــاويـــن فــرعــيــة هي 
بالتتالي: - تقييم الوضع الراهن )في سورية(. 
ـــاد الأوروبـــــــــي الـــراهـــنـــة تــجــاه  - ســـيـــاســـة الاتــــحـ

سورية. - المقترحات.
ــا، الــــــيــــــونــــــان،  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــــطــ ــــة هــــــــــي: إيــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ الــــــــــــــدول الـ
الــنــمــســا، كــرواتــيــا، قــبــرص، الــتــشــيــك، سلوفاكيا، 

وسلوفينيا.
ــهــــات الـــســـيـــاســـيـــة  تـــــنـــــاول الإعـــــــــــام، وكـــــذلـــــك الــــجــ
ــذا »الـــمـــســـتـــجـــد«، بـــعـــدد كـــبـــيـــرٍ مــن  ــ الــمــخــتــلــفــة، هـ
الــمــقــالات والــتــحــلــيــات، والــتــي صــب كثير منها 
في استنتاجٍ مشترك، جوهره هو أن سورية 
ــاتــــجــــاه  بـــــاتـــــت ســــــائــــــرة عــــلــــى ســــكــــة الـــــــرجـــــــوع بــ

الماضي؛ أي الرجوع إلى ما قبل 2011!
ــيـــون مــــن الاطـــــاع  تــمــكــن مـــركـــز دراســــــــات قـــاسـ
ــة لـــــكـــــل مـــــــن الـــــرســـــالـــــة  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ عـــــلـــــى الــــــوثــــــائــــــق الأصــ
و»الــــــــاورقــــــــة«، وفـــــي هـــــذه الـــــمـــــادة، ســنــتــنــاول 
بالتحليل هاتين الوثيقتين، ابتداءً من عرض ما 
هو أكثر أساسية فيهما، ووصولًا إلى التحليل 

واستخلاص النتائج.

أولًا: ما الذي حوته الرسالة؟
مـــــن حـــيـــث الــــشــــكــــل، فــــــإن الـــوثـــيـــقـــة الأولـــــــــى هــي 
ــالــــة مــخــتــصــرة مــــن صــفــحــة واحـــــــدة مــوقــعــة  رســ
ــــى بـــوريـــل  مــــن الـــــــــــوزراء الـــثـــمـــانـــيـــة ومــــوجــــهــــة إلــ
الــتــتــالــي:  عـــلـــى  وتـــضـــم   .2024/07/15 ــتـــاريـــخ  بـ
عـــرضـــاً مــخــتــصــراً لــلــوضــع الـــراهـــن فـــي ســوريــة، 
ومـــا جـــرى عليه مــن تــطــورات مــقــارنــة بــمــا كــان 
عليه عــام 2017، وهــي السنة التي أُعلنت فيها 
استراتيجية الاتــحــاد الأوروبـــــي تــجــاه ســوريــة 
والتي باتت تسمى لاحقاً استراتيجية اللاءات 
الثلاث، والتي ما تزال الاستراتيجية الرسمية 
حتى لحظة إرســـال الــرســالــة. )الــــاءات الثلاث 
هــي: لا لإعـــادة الإعــمــار، لا لرفع العقوبات، لا 
لتطبيع الــعــاقــات مــع الــنــظــام الــــســــوري... قبل 

الوصول إلى حل سياسي شامل(.
بـــعـــد ذلـــــــك، يــــعــــرض الـــمـــرســـلـــون رأيــــهــــم فــــي أن 
سياسة الاتحاد الأوروبي لم تواكب التطورات 
ــيـــــوم، لــتــقــول:  ــ الـــتـــي جـــــرت مـــنـــذ 2017 حـــتـــى الـ
ــــان الــــوقــــت لــلــقــيــام بــمــراجــعــة  ــــه قــــد حـ »نــعــتــقــد أنـ
ــائـــج الــمــتــحــقــقــة مــن  ــتـ ــنـ ــلــــي: 1- الـ ــا يــ وتـــقـــيـــيـــم لـــمـ
اســتــراتــيــجــيــتــنــا الــمــتــبــعــة حــتــى الآن. 2- مــدى 
ــيــــارات  ــلـــيـــة إجـــــراءاتـــــنـــــا وأدواتــــــــنــــــــا. 3- الــــخــ فـــاعـ
الوقائع  إلــى  بــالاســتــنــاد  نهجنا  لتعديل  المتاحة 

الجديدة في سورية وحولها«.
ــــى مــنــتــهــاهــا بـــالـــقـــول:  مــــن ثــــم تــنــتــقــل الـــرســـالـــة إلـ
»هدفنا هو سياسة أكثر فاعلية وأكثر دقة في 
التوجه نحو النتائج المطلوبة في التعامل مع 
ســوريــة. وهـــذا مــن شــأنــه أن يسمح لنا بــزيــادة 
نفوذنا السياسي، وفعالية مساعداتنا الإنسانية 
المساهمة  المبكر، وكــذلــك  التعافي  فــي  ونهجنا 
في تهيئة الظروف الآمنة والطوعية والكريمة 
ــيــــن وفـــــقـــــاً لــمــعــايــيــر  لـــــعـــــودة الـــاجـــئـــيـــن الــــســــوريــ
الــمــفــوضــيــة الـــســـامـــيـــة لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة لـــشـــؤون 

اللاجئين«.

ثانياً: ما الذي حوته الـ » لا ورقة«؟
كــمــا أســلــفــنــا، تــتــكــون الــــاورقــــة مـــن 3 صــفــحــات 
باللغة الإنــكــلــيــزيــة، ومـــن ثــاثــة عــنــاويــن فرعية: 
ــــاد الأوروبــــــــي  ــــحـ الــــوضــــع الـــــراهـــــن، ســـيـــاســـة الاتـ

المعمول بها تجاه سورية، المقترحات.
في تقييم الوضع الراهن، يجري الحديث لماماً 
عــــن الــــوضــــع الإنــــســــانــــي الـــمـــتـــدهـــور والــمــســتــمــر 
بالتدهور، ويتم تركيز الحديث على ثلاث نقاط 
أســاســيــة: اســتــرجــاع النظام لما يصل إلــى %70 
مــن الأرض الــســوريــة، عـــودة تطبيع الــعــاقــات 
ــيــــة والـــــــعـــــــودة إلــــى  مـــــع عـــــــدد مـــــن الــــــــــدول الــــعــــربــ
الجامعة العربية، عدم حدوث أي تقدم حقيقي 
فــي مسار الحل السياسي وفــي عمل المبعوث 

الخاص الدولي.
وبعد ذلك يجري الانتقال إلى النتيجة القائلة: 
»إن الحل السياسي المتوافق مع القرار 2254، 
ــيـــن تـــتـــفـــاقـــم الأزمــــــة  ــبــــدو بـــعـــيـــد الــــمــــنــــال، فـــــي حـ يــ
ــتــــصــــادي  ــيــــة إلــــــى جــــانــــب الانــــهــــيــــار الاقــ ــانــ الإنــــســ

كيف نفهم السياسة الأوروبية 

وجه ثمانية وزراء أوروبيون يوم 2024/07/15 رسالة مشتركة لممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية 
والأمنية، ونائب رئيس الاتحاد، جوزيب بوريل، يطالبون من خلالها الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في 

استراتيجيته تجاه سورية.

الوشيك«!
لــن نتعجل فــي الــقــفــز إلـــى الاســتــنــتــاجــات، ولكن 
مــن المفيد الإشـــارة سريعاً، إلــى أن كلمة السر 
فــــي أي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــقـــدمـــهـــا أيٍّ مــــن الــــــدول، 
الــطــريــقــة المعلنة فــي تقييمها للوضع  إنــمــا هــي 
الــراهــن؛ لأن ذلــك التقييم بــالــذات، يحمل بشكلٍ 
ضمني تصوراً محدداً عمّا ينبغي عمله... فحين 
يُقال »إن الحل السياسي المتوافق مع 2254، 
بعيد المنال«، فهذا يعني بالضبط: )دعونا من 
هـــذا الـــقـــرار، وتــعــالــوا نــبــحــث عــن مــســارٍ بــديــل(، 
و)الـــمـــســـار الـــبـــديـــل( هـــو مـــا ســنــعــرضــه بــوصــفــه 

»مقترحاتنا« للاستراتيجية الجديدة.
بــــالــــعــــودة إلــــــى مـــضـــمـــون الـــــــاورقـــــــة، وبــــعــــد أنْ 
يـــتـــم وضـــــع الأســـــــاس مــــن خـــــال فـــقـــرة الـــوضـــع 
الـــراهـــن - وبـــالأحـــرى مــن خـــال جــمــلــة واحـــدة 
أســـاســـيـــة هــــي جـــوهـــر هـــــذه الـــفـــقـــرة )أي تــقــيــيــم 
ــــة  الـــــاورقـ تـــنـــتـــقـــل  الــــمــــنــــال( -  بـــعـــيـــد  أن 2254 
ــيـــاســـة الـــراهـــنـــة  لـــلـــفـــقـــرة الـــثـــانـــيـــة الـــمـــســـمـــاة »الـــسـ
للاتحاد الأوروبي«. ضمن هذه الفقرة، يجري 
اســتــعــراض مــكــثــف لــاســتــراتــيــجــيــة الــتــي أعلنها 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــــام 2017 تـــجـــاه ســـوريـــة، 
وضـــمـــنـــاً أهــــــداف وأدوات تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة. 
وبعدها تقييم فحواه أن هــذه السياسة فشلت 
في تحقيق أي من أهدافها، بما يمهد الوصول 

إلى الفقرة الختامية، فقرة المقترحات.
فـــقـــرة الـــمـــقـــتـــرحـــات تـــتـــكـــون مــــن عـــشـــرة أســئــلــة، 
مــصــاغــة بــطــريــقــة تــجــعــل مــنــهــا إجـــابـــات أكــثــر من 

كونها أسئلة!
مــحــصــلــتــهــا هـــي اقــــتــــراح تــعــيــيــن مــبــعــوث خــاص 
للاتحاد الأوروبي للتواصل مع دمشق، والبدء 
بإعادة العلاقات الدبلوماسية تدريجياً، وإعادة 
النظر في موضوع دعم »المعارضة المعتدلة«، 
وعملياً باتجاه إنهاء هــذا الدعم )وهــذا يتوافق 
ــافــــة إلـــى  ــاً(، إضــ ــبــ ــانــ ــاً مــــع تــنــحــيــة 2254 جــ ــامـ ــمـ تـ
الحديث عن رفــع تدريجي للعقوبات، وتكثيف 

العمل على موضوع التعافي المبكر وإلخ.

 ثالثاً: ما هو وزن 
ودور هذه الدول الثمانية؟

يـــذهـــب بــعــض الــمــتــعــلــقــيــن بــحــبــال الــــهــــواء ضمن 
المرتبطين  منهم  وخاصة  السورية،  المعارضة 
ــــوا مـــشـــروعـــهـــم  ــنـ ــ بــــالــــغــــرب عـــــضـــــويـــــاً، والــــــذيــــــن بـ
الــســيــاســي، عــلــى افـــتـــراض أن لــديــهــم مــشــروعــاً، 

ــانــــدة الـــــغـــــرب...  ــاعــــدة ومــــســ ــلـــى مـــعـــونـــة ومــــســ عـ
يـــذهـــب هــــــؤلاء إلـــــى الــتــقــلــيــل مــــن وزن ومــعــنــى 
ــاً مـــن وزن الــــدول  ــالـــة والـــــاورقـــــة انـــطـــاقـ الـــرسـ
التي أرسلتها، ضمن الاتحاد الأوروبــي، وعلى 

المستوى العالمي.
ــالــــة  ــــن شـــــــأن الــــرســ ــلـــيـــة »الــــتــــقــــلــــيــــل مــ تـــســـتـــنـــد عـــمـ
والـــــــاورقـــــــة« إلــــــى حــقــيــقــة أن الــــــــدول الــثــمــانــيــة 
الــمــوقــعــة عــلــيــه، هـــي دول مـــن الــــدرجــــة الــثــانــيــة 
والــــثــــالــــثــــة ضـــمـــن تـــركـــيـــبـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي؛ 
فــــــإذا كـــانـــت دول الــــدرجــــة الأولـــــــى هــــي كــــل مــن 
ألمانيا وفرنسا )وبريطانيا ســابــقــاً(، فــإن دول 
الــدرجــة الثانية مــن حيث الـــوزن والتأثير تضم 
والــدول  والبرتغال  والــيــونــان  إيطاليا وإسبانيا 
الاســكــنــدنــافــيــة، وفــي الــدرجــة الثالثة تــأتــي دول 

أوروبا الشرقية.
وفقاً لهذا التصنيف، والذي هو تصنيف حقيقي 
إلــى حــد بعيد مــن حيث الــقــدرات والــنــفــوذ، فإن 
الـــــــدول الــثــمــانــيــة الـــمـــشـــار إلـــيـــهـــا، هــــي ثـــــاث مــن 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة، وخـــمـــس مـــن الـــدرجـــة الــثــالــثــة، 
وليس بينها أي دولة من الدرجة الأولى... وإذا 
كنا نقر مع الآخرين بالانخفاض النسبي لوزن 
ــــذه الـــــــدول عـــلـــى الـــســـاحـــة الأوروبــــيــــة  وتـــأثـــيـــر هـ
ناهيك عــن الــدولــيــة، فــإنــه مــن المفيد أن نخطو 
خــطــوة إضــافــيــة فــي التفكير، ربــمــا تكفي دقيقة 
أخــــرى مـــن الــتــفــكــيــر لــلــوصــول إلـــى نــتــيــجــة أكــثــر 

جوهرية...
ــبــــي لـــــــــــوزن هـــــــــذه الـــــــــــدول،  ــنــــســ ــــعـــــف الــ إن الـــــضـ
ــاريــــخ ســـيـــاســـاتـــهـــا تـــجـــاه مــنــطــقــتــنــا،  ودراســـــــــة تــ
ــلــــيــــاً مـــــع الأمــــريــــكــــي  ــيـــة كــ ــتـــمـــاهـ ــاســــات الـــمـ ــيــ الــــســ
بــالــدرجــة الأولـــــى، حــتــى أكــثــر مــن تماهيها مع 
السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبـــي، يدفعنا 
نحو استنتاج واضــح هو أن هــذه »السياسة 
الجديدة« ليست ضرباً من النزعة الاستقلالية 
لهذه الدول، بل على العكس تماماً، هي مؤشر 
على درجات أعلى من التبعية، وخاصة تجاه 
الأمريكي، الذي تشكل هذه الدول اليوم، فرقة 
الــتــمــهــيــد الإعـــامـــي الــســيــاســي لــســيــاســاتــه التي 
يعمل عليها، مع البريطانيين على الأقــل، منذ 
عام 2016، أي انطلاقاً من اللحظة التي أعلن 
فــيــهــا الــبــريــطــانــيــون عـــن انــتــقــالــهــم مـــن ســيــاســة 
»إسقاط النظام«، إلى سياسة »تغيير سلوك 

النظام«...

 تستند عملية 
»التقليل من شأن 

الرسالة واللاورقة« 
إلى حقيقة أن 
الدول الثمانية 

الموقعة عليه هي 
دول من الدرجة 

الثانية والثالثة 
ضمن تركيبة الاتحاد 

الأوروبي
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»الجديدة« تجاه سورية؟

تشكيل ثلاثي 
أستانا وتمكّنه- 

عبر مناطق 
خفض التصعيد- 

من تخفيض 
مستوى الاقتتال 
إلى الحدود الدنيا 

دفع الغربيين 
إلى تغيير الأدوات 

مرة أخرى باتجاه 
الاستنزاف 

الاقتصادي

رابعاً: هل هي سياسة »جديدة« حقاً؟
لوضع الأمــور في نصابها، لا بد من قــراءة أي 
سياسة كانت فــي ســيــاقٍ زمني متصل، وليس 

بوصفها طارئاً في فراغ.
ضمن هذا المنطق، ندعو القارئ لمراجعة تقارير 
معهد رانـــد الأمــريــكــي، الــتــي صـــدرت عــلــى مــدى 
بــيــن 2017 و2019، والمعنونة  ثـــاث ســنــوات 
»ســــام لأجـــل ســـوريـــة«، والــتــي تــوقــفــت عندها 
قاسيون مــبــكــراً، وأوضــحــت جوهرها منذ ذلك 
الحين. )من بين عدة مقالات حول الموضوع، 
ننصح بمراجعة المادتين التاليتين: عن قيصر 
الكردي  والحوار  الشرقي  والشمال  ورانــد 

الكردي. وراند النصرة صندوق باندورا(.
جــوهــر هـــذا الــتــقــريــر هـــو- بــالــمــصــادفــة البحتة! 
- الــقــول بــأن حــاً شــامــاً هــو أمــر بعيد المنال، 
ــيـــة  ولـــــــذلـــــــك، يـــنـــبـــغـــي الــــبــــحــــث عــــــن حـــــلـــــول جـــزئـ
تنطلق من تحت إلى فوق. وللمصادفة البحتة 
أيــضــاً، فــإن جــوهــر هــذا التقرير هــو العمل على 
»اللامركزية«، و»التعافي المبكر«، و »الحوكمة 

المحلية« وإلخ.
ــفــــه الـــمـــرافـــعـــة  ــفــــســــه، جـــــــاء بــــوصــ ــقــــريــــر رانـــــــــد نــ تــ
»الــعــلــمــيــة« لــلــدفــاع عـــن الــســيــاســة الـــجـــديـــدة في 
حــيــنــه، والــتــي كــانــت جــديــدة حــقــاً، أي السياسة 
التي جرى اتباعها أمريكياً بريطانياً )وأوروبياً 
فــكــرة »تغيير سلوك  بالتبعية(، والــقــائــمــة على 
النظام« بــدلًا من »إسقاطه«؛ وهــو الأمــر الذي 
لــم يــعــد ممكناً بــحــالٍ مــن الأحــــوال بــعــد الــدخــول 
أنه  المباشر نهاية 2015، )بافتراض  الــروســي 

كان هدفاً فعلياً قبل ذلك(.
هذا الموضوع أيضاً، سبق لقاسيون أن ناقشته 
مطولًا في مواد عديدة، )من بين هذه المواد، 
نــدعــو الـــقـــارئ لــاطــاع عــلــى مــا يــلــي: 1- ماذا 
النظام؟  تــجــاه  الــغــرب  ســلــوك  تغيير  يعني 
2- أين وصلت عملية تغيير سلوك النظام: 
سياق... أدوات... نتائج. 3- من تغيير سلوك 
النظام إلى خطوة مقابل خطوة. أين وصلت 
اتفاقات تحت الطاولة مع الغرب؟ 4- ثلاثة 
الاستراتيجي...  الحوار  وقطبان:  مسارات 

أستانا وتغيير السلوك(.

خامساً: جوهر السياسة الجديدة-القديمة
لتقديم صورة مكثفة عمّا أشرنا إليه في الفقرة 
الــســابــقــة، سنستخدم اقــتــبــاســاً مــتــوســط الحجم 
ــلــــول مــن  ــــى أيــ مــــن مــــــادة فــــي قـــاســـيـــون تـــعـــود إلـ

ــــرضٌ مــكــثــفٌ لــمــا نفهمه  الـــعـــام 2021، وفــيــهــا عـ
مــن سياسة »تغيير ســلــوك الــنــظــام«، الــتــي هي 
نفسها تطورت لاحقاً عبر استخدام المشروع 
الــــمــــســــمــــى »خـــــــطـــــــوة مـــــقـــــابـــــل خــــــــطــــــــوة«، وكـــــــذا 
»التعافي المبكر« و»البيئة الآمنة والمحايدة« 
و»الــحــوكــمــة الــمــحــلــيــة« و»الـــامـــركـــزيـــة« والآن 

»السياسة الأوروبية الجديدة«.
الاقتباس:

الـــدول الغربية لشعار »إسقاط  أولًا: إنّ تبني 
ــاً عــــن تــبــنــي  ــ ــــذريـ ــاً جـ ــتــــافــ الــــنــــظــــام«، يــخــتــلــف اخــ
ــــن الــــمــــتــــظــــاهــــريــــن الــــســــوريــــيــــن لـــلـــشـــعـــار  جـــــــزء مــ
المقصود من  لــم يكن  للغرب،  نفسه؛ فبالنسبة 
هـــذا الــشــعــار، بـــأي حـــالٍ مــن الأحـــــوال، الــوصــول 
إلـــى تغيير حقيقي يــقــرر الــشــعــب الــســوري فيه 
ــإنّ  مـــصـــيـــره بــنــفــســه. عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــــــك، فــ
التجربة الــحــيّــة فــي ســوريــة وغــيــرهــا، تثبت أنّ 
المقصود كــان إســقــاط الــدولــة ككل )كــمــا جرى 

في العراق وليبيا(.

ثانياً: الانــتــقــال مـــن خــطــاب »إســـقـــاط الــنــظــام« 
إلى الحديث عن »تغيير سلوكه«، بدأ عملياً منذ 
أواسط 2016، وكانت البادئة به هي بريطانيا، 
ومــن ثــم بــات هــذا الحديث خطاباً مــوحــداً لدى 

الغربيين.
ــتــــاريــــخــــي لــــهــــذا الانــــتــــقــــال مــن  ثــالــثــاً: الإطـــــــــار الــ
»الإسقاط« إلى »تغيير السلوك«، هو الدخول 
العسكري الروسي المباشر الذي بات واضحاً 
بــعــد أشـــهـــرٍ مـــنـــه، وبـــعـــد الــنــتــائــج الــســريــعــة الــتــي 
حققها ضد داعش خصوصاً، أنّه سيمنع سقوط 

الدولة على الطريقتين العراقية والليبية.
: مـــع إدراك الـــغـــرب لـــهـــذه الـــمـــســـألـــة، فقد  رابــعــاً
استمر في الحفاظ على الاستهداف نفسه مع 
تــغــيــيــر الأدوات؛ فــبــات الاســـتـــنـــزاف الــعــســكــري 
طـــويـــل الأمــــــد هــــو الأداة الأســـاســـيـــة فــــي إنـــهـــاء 

البلاد.
خامساً: تشكيل ثــاثــي أســتــانــا، وتــمــكّــنــه- عبر 
مناطق خفض التصعيد- من تخفيض مستوى 
الاقتتال إلــى الحدود الدنيا، دفــع الغربيين إلى 
تغيير الأدوات مرة أخرى باتجاه الاستنزاف 
ــفــــادوا فــــي هـــــذا الإطـــــار  ــتــ الاقــــتــــصــــادي، وقـــــد اســ
بــشــكــل كــبــيــر مــن تــعــفــن وفــســاد بــنــيــة المنظومة 
ــا الــــفــــعّــــال فـــــي اســـتـــنـــزاف  ــهــ ــتــــراكــ ــــدة، واشــ ــائـ ــ ــــسـ الـ
ــــوري. اســـتـــفـــاد الـــغـــرب  ــــســ ســــوريــــة والـــشـــعـــب الــ
كذلك من حالة تقسيم الأمــر الواقع التي أسهم 

فيها إســهــامــاً فــعــالًا عبر الاســتــمــرار فــي محاولة 
منع إنهاء النصرة ومحاولات تبييضها، وعبر 
ــــود الـــعـــســـكـــري الأمــــريــــكــــي فــي  ــــوجــ اســــتــــمــــرار الــ

الشمال الشرقي.
: تسمح قـــراءة الــوضــع الاقــتــصــادي في  سادساً
سورية خلال السنوات الماضية بتبين الانتقال 
الأخــيــر الـــذي أشــرنــا إلــيــه، أي انتقال مــركــز ثقل 
الاقتصادي،  الاســتــنــزاف  باتجاه  الغربي  العمل 
والــذي شكل »قيصر« أحــد عناوينه الأساسية؛ 
بــلــغــت  عـــامـــي 2019 و2020،  ــــال  ــــه خـ أنـ حـــيـــث 
ــتــــصــــادي فــــي ســــوريــــة 34  ســـرعـــة الانــــهــــيــــار الاقــ
ضعف سرعة الانهيار الاقتصادي الوسطية من 

نهاية 2012 إلى نهاية 2018.

ــتـــهـــداف الــغــربــي  ــإنّ الاسـ ــ ســابــعــاً: فـــي اعـــتـــقـــادنـــا، فـ
)والأمــريــكــي-الــبــريــطــانــي-الــصــهــيــونــي خـــاصـــة(، 
فــي ســوريــة، ومــمــا قبل 2011 وبــعــدهــا، كــان على 
مستويين: حد أعلى هو إنهاء وجودها كوحدة 
جــغــرافــيــة ســيــاســيــة، وحـــد أدنــــى هــو إنــهــاء الـــدور 
ــا، والــــــــــذي يـــتـــرجـــمـــه الــــمــــوقــــف مــن  ــ ــهـ ــ ــيــــفــــي لـ الــــوظــ
الصهيوني خاصة... وإذا كان الوصول إلى الحد 
الأعلى قد بات شديد الصعوبة بوجود الروسي 
على الأرض، وبتأثير ثلاثي أستانا الــذي يشكل 
تقسيم سورية خطراً مباشراً على أمن دوله، فإنّ 
الــحــد الأدنــــى مــا يــــزال قــابــاً للتحقيق مــن وجهة 
النظر الغربية... وبــوضــوح: فــإنّ اقتلاع سورية 
مــــن الـــمـــوقـــف الـــمـــعـــادي لــلــصــهــيــونــيــة هــــو جــوهــر 

الترجمة العملية لشعار »تغيير سلوك النظام«.

بإعادة ترتيب الأمور، يمكن قول التالي:
»الــــــتــــــنــــــازلات« و»الــــتــــســــهــــيــــات« الــــتــــي يــقــدمــهــا 
الأمــريــكــي، وخــاصــة تلك المتعلقة بقيصر، وكما 
ــفــــســــه، مـــقـــتـــرنـــة بـــــ»تــــغــــيــــيــــر ســـلـــوك  ــــو نــ ــقـــــول هــ ــ يـ

النظام«.
وفـــهـــم الأمــــريــــكــــي والـــصـــهـــيـــونـــي لــتــغــيــيــر ســلــوك 
النظام يتمحور حول إعادة ترتيب المنطقة بما 
يتناسب مع عملية الانسحاب وإعادة التموضع 

الأمريكي في الصراع الأكبر مع الصين.
إذا استخدمنا لغة »قانون قيصر نفسها«، فإنّ 
بين أهداف العقوبات إيجاد حكومة في سورية 
 peaceful co-existence with its :تحترم

neighbors... التعايش السلمي مع جيرانها.
إعادة ترتيب المنطقة ضمن هذا المعنى، تحمل 
عــــنــــاويــــن واضــــــحــــــة: )حــــشــــد الأنــــظــــمــــة الـــعـــربـــيـــة 

المطبعة وغــيــر المطبعة فــي خــانــة واحــــدة ضد 
إيران وتركيا وروسيا، وإدماج الصهيوني في 

هذه المنظومة كحليف!(.

سادساً: استنتاجات ضرورية!
إذا كان هنالك لدى أي طرفٍ سياسي، بما فيه 
نحن كحزب إرادة شعبية، أي آمال أو توقعات 
حول احتمال الوصول إلى حلٍ حقيقي للأزمة 
السورية عبر شكلٍ من أشكال التوافق الأمريكي 
الــــروســــي، فــــإن هــــذا الاحـــتـــمـــال قـــد بــــات صــفــريــاً 
حتى مما قبل أوكرانيا ببضع سنوات، وخاصة 
بعد تشكيل مسار أستانا، وبعد انتقال واشنطن 
بشكلٍ كاملٍ، ومعها الأوروبــيــون بالتبعية، إلى 
سياسة »تغيير ســلــوك الــنــظــام« الــتــي أوضحنا 

جوهرها أعلاه.
أكــثــر مــن ذلـــك، فـــإن الــســيــاســة الأمــريــكــيــة خاصة 
في سورية، ومنذ سنوات عديدة، باتت منصبة 
على ما سبق أن أعلنه جيمس جيفري المبعوث 
الأمـــــريـــــكـــــي الــــســــابــــق إلـــــــى ســــــوريــــــة، بـــصـــراحـــتـــه 
ــــال: »مــهــمــتــي في  ووقـــاحـــتـــه الـــمـــعـــهـــودة، حــيــن قـ
ســوريــة هــي تــحــويــلــهــا إلـــى مستنقع لــلــروس«، 
وحـــــيـــــن أكــــــــد غــــيــــر مــــــــــرةً أنــــــــه مــــــن وجـــــهـــــة نــظــر 
واشــنــطــن فـــإن: »الــجــمــود هــو الاســـتـــقـــرار«؛ أي 
استمرار الأزمة إلى أبعد مدى ممكن، هو أفضل 

ما تصبو إليه واشنطن بما يخص سورية.
الــفــهــم الـــواقـــعـــي لــــأمــــور، وبـــعـــيـــداً عـــن الــرغــبــات 
والأمنيات، يضع الوطنيين السوريين، بما في 
ذلك ضمن المعارضة والنظام، على طريق واحدٍ 
لا بـــديـــل عــنــه لــلــخــروج بــســوريــة مـــن مــأســاتــهــا، 
ولـــمـــنـــع تــــطــــور تـــلـــك الــــمــــأســــاة بـــاتـــجـــاه تــكــريــس 
ـــود الــجــغــرافــي  ـــولًا لإنــــهــــاء الــــوجـ ـــ الــتــقــســيــم، وصـ
السياسي لسورية بشكلٍ كامل، كما حدث غير 

مرة في تاريخ عدة دول في العالم.
هذا الطريق هو »2254 فقط ولا شيء غيره... 
كــامــاً والآن!«. وهـــذا الــطــريــق نــفــســه، لا مجال 
لــلــدخــول فيه والــوصــول إلــى منتهاه، إلا بقطع 
أي أمل في الغرب، بل وحتى بإبعاده عن كامل 
صــورة الحل إنْ أمكن، والاستناد إلى التعاون 
مـــع تــلــك الــــــدول الـــتـــي لــهــا مــصــلــحــة حــقــيــقــيــة في 
الـــحـــل وفــــي الاســـتـــقـــرار، والـــمـــهـــددة هـــي نفسها 
ونقصد  الأمــريــكــيــة؛  الهجينة  الشاملة  بالفوضى 
بها بالدرجة الأولى دول أستانا الثلاث، ومعها 
ــيـــة فــــي مــقــدمــتــهــا:  الـــصـــيـــن ودول عـــربـــيـــة أســـاسـ

مصر والسعودية...
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وتــعــتــمــد فــعــالــيــة الــنــظــام الــضــريــبــي عــلــى تحقيق 
التوازن بين العدالة الضريبية وتجنّب الجباية 
الجائرة، فالنظام الضريبي هو الأداة الحيوية 
والمرنة التي تستخدمها الحكومات ليس لجمع 
الإيرادات وزيادتها فقط، ولكن لتحقيق أهداف 

اجتماعية واقتصادية واسعة أيضاً.

فمن أهداف السياسة الضريبية:
التحتية-  )البنية  مثل  العامة  الخدمات  تمويل 
الأمن- التعليم- الصحة- الكهرباء- المياه...(.
ــثـــروة، مثل  تــوزيــع الـــدخـــل، أو إعــــادة تــوزيــع الـ

)الإنفاق على الدعم الاجتماعي(.
تشجيع أو الحد من سلوكيات استهلاكية معينة 
مثل )الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة 

والبيئة(.

الضرائب بين المباشرة وغير المباشرة
تــــصــــنــــف الـــــــضـــــــرائـــــــب الــــــتــــــي تــــحــــصِّــــلــــهــــا الــــــدولــــــة 
ــيـــن رئـــيـــســـيـــيـــن، الــــضــــرائــــب الـــمـــبـــاشـــرة  ــــى نـــوعـ إلــ
والضرائب غير المباشرة، ولكل نوع خصائصه 

وطرق تحصيله وتأثيره على الاقتصاد.
فالضرائب المباشرة تفرض مباشرة على دخل 
أو ثــروة الأفـــراد أو الــشــركــات، فمن يدفع هذه 

الضرائب يتحمل عبأها المالي بشكل مباشر.
ومن الأمثلة على الضرائب المباشرة )الضريبة 
عــلــى الـــرواتـــب والأجـــــور- الــضــريــبــة عــلــى دخــل 
المؤسسات والفعاليات الاقتصادية والخدمية- 
الــضــريــبــة عــلــى ريــــع الـــعـــقـــارات- الــضــريــبــة على 
ــــوال الــمــتــداولــة- الــضــريــبــة عــلــى رأس  ريـــع الأمـ

المال- ضريبة البيوع العقارية... إلخ(.
أما الضرائب غير المباشرة فتفرض على السلع 
والخدمات وتدفع بشكل غير مباشر، فمن يدفع 
هــذه الــضــرائــب لا يتحمل الــعــبء الــمــالــي بشكل 
مــبــاشــر بـــل يــدفــعــه كـــجـــزء مـــن ســعــر الــمــنــتــج أو 

الخدمة.
ومـــــن الأمـــثـــلـــة عـــلـــى الــــضــــرائــــب غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة 
)الرسوم الجمركية- الرسوم القضائية- رسم 
الطابع- رسوم الإدارة المحلية- رسوم إعادة 
الإعمار- رسم المجهود الحربي- رسم الإنفاق 

الاستهلاكي... إلخ(.
والـــفـــرق بــيــن الــنــوعــيــن أن الــضــرائــب الــمــبــاشــرة 
ــــرد أو أربـــــــاح  ــفــ ــ ــلــــى دخـــــــل الــ ــــر مــــبــــاشــــرة عــ ــــؤثـ تـ
المباشرة تؤثر على تكلفة  الشركة، بينما غير 

السلع والخدمات.
وعلى مستوى التحصيل فالضرائب المباشرة 
غــالــبــاً مــا تــكــون ســنــويــة )مــثــل ضــريــبــة الــدخــل(، 
بينما غير المباشرة يتم تحصيلها في كل مرة 

تُشترى فيها السلع أو تُستخدم الخدمات.
ــــي بـــيـــن الـــنـــوعـــيـــن فـــهـــو أن  ــــاسـ ــــارق الأسـ ــفـ ــ أمـــــا الـ
الـــضـــرائـــب الـــمـــبـــاشـــرة لا يــمــكــن نــقــل عــبــئــهــا إلــى 
ــــر، فــــي حـــيـــن يــمــكــن لـــلـــضـــرائـــب غــيــر  شـــخـــص آخــ
المباشرة أن تنتقل إلــى المستهلك النهائي من 

خلال زيادة الأسعار.
ــــذ الـــــــرســـــــوم الــــجــــمــــركــــيــــة كــــضــــريــــبــــة غــيــر  ــــأخـ ــنـ ــ ولـ
ــتـــاجـــر الــــذي  ــالـ ــال، فـ ــثــ ــمــ ــلـــى ســـبـــيـــل الــ مــــبــــاشــــرة عـ
يـــســـتـــورد بــضــاعــة مــعــيــنــة تُـــفـــرض عــلــيــه رســـوم 
ــــوردة، وهـــــذه  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ جـــمـــركـــيـــة عـــــن الــــبــــضــــاعــــة الـ
المستوردات،  الــرســوم يتم تحميلها على كلفة 
وبــالــتــالــي فــــإن كــلــفــة الــبــضــاعــة ســـتـــزداد بــمــقــدار 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة، الأمــــر الــــذي ســـيـــؤدي إلــى 
رفـــع أســعــار الــبــضــائــع، وعــلــيــه فـــإن الــســعــر الــذي 
ســيــبــيــع بــــه الـــتـــاجـــر بـــضـــاعـــتـــه يــتــضــمــن تــكــالــيــف 
الــــــرســــــوم الــــجــــمــــركــــيــــة، وأخـــــــيـــــــراً يـــنـــتـــقـــل الــــعــــبء 
الضريبي من المستورد إلى المستهلك النهائي.
عـــلـــى ذلـــــك يــمــكــن اعـــتـــبـــار الــــضــــرائــــب الـــمـــبـــاشـــرة 
أكثر عدالة لأنها تعتمد على قــدرة الأفــراد على 
الدفع، بينما تعتبر الضرائب غير المباشرة أقل 
عـــدالـــة لأنــهــا تــفــرض نــفــس الــنــســبــة عــلــى جميع 
المستهلكين بغض النظر عن دخلهم. هذا يعني 

أن الأفــــــــراد ذوي الــــدخــــل الــمــنــخــفــض يــنــفــقــون 
ــلـــى هــــــذه الـــضـــرائـــب  ــهـــم عـ ــلـ ــبــــر مــــن دخـ نـــســـبـــة أكــ

مقارنة بالأفراد ذوي الدخل المرتفع.
مــع الــعــلــم أن تحقيق الــعــدالــة لا يــجــب حسبانه 
بـــالاعـــتـــمـــاد فـــقـــط عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــدخــــل، وإنـــمـــا 
يجب الاعتماد أيضاً على الاعتبارات الشخصية 
والعائلية للمكلف، وخــاصــة بــحــال الإفــــراد، هل 
المكلف متزوج أم عازب؟ وإذا كان متزوجاً كم 
ولــداً لديه؟ وهل زوجته عاملة أم غير عاملة؟ 
وغيرها مــن الاعــتــبــارات الشخصية الــتــي تؤثر 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي حــجــم احــتــيــاجــاتــه، وبــالــتــالــي 

حجم إنفاقه.
فـــالـــعـــدالـــة الــضــريــبــيــة هـــي مــفــهــوم يـــتـــنـــاول مــدى 
الــتــوزيــع الـــعـــادل لــأعــبــاء الــضــريــبــيــة بــيــن أفـــراد 
الــمــجــتــمــع. ولــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الــضــريــبــيــة، يجب 
أن تكون الضرائب موزعة بشكل يتناسب مع 

قدرة الأفراد على الدفع.
ولعله مــن أجــل ضــمــان عــدالــة الــنــظــام الضريبي 
يـــجـــب أن يـــكـــون هـــنـــاك تـــــــوازن بـــيـــن الـــضـــرائـــب 

المباشرة وغير المباشرة. 
فالاعتماد المفرط على الضرائب غير المباشرة 
ــــبء عـــلـــى الأفـــــــــــراد ذوي الـــدخـــل  ــعـ ــ ــــن الـ يــــزيــــد مـ
المنخفض، بينما الضرائب المباشرة يمكن أن 

تساهم في توزيع أكثر عدالة للأعباء.

وضوح النظام الضريبي
عند وضــع النظام الضريبي لا بــد مــن الالــتــزام 
ببعض القواعد الأساسية التي من شأنها رفع 
ــــودة الـــنـــظـــام الـــضـــريـــبـــي، وبــالــتــالــي  مـــســـتـــوى جــ
إمــكــانــيــة تــنــفــيــذه بــالــشــكــل الـــــذي يــحــقــق الــغــايــات 
الــتــي وضـــع مــن أجــلــهــا، عــلــى اعــتــبــار أن أهـــداف 
الــنــظــام الــضــريــبــي هــي تــمــويــل الــخــدمــات العامة 
وتوزيع الدخل أو إعادة توزيع الثروة لتقليل 
والــفــقــراء...  الأغنياء  بين  الاقتصادية  الفجوات 

إلخ.
ومــن أهــم هــذه الــقــواعــد، قــاعــدة وضــوح النظام 
ــالـــشـــكـــل الــــــــذي يــــســــاعــــد عــــلــــى بـــيـــان  الــــضــــريــــبــــي بـ
الـــمـــبـــالـــغ الــــواجــــب تــحــصــيــلــهــا مــــن الــمــكــلــفــيــن مــن 
جـــانـــب، وســهــولــة وإمــكــانــيــة تــحــصــيــلــهــا مـــن قبل 

أجهزة الدولة من جانب آخر.
ــا يــخــص  ــمـ ــيـ ــاً فـ ــ ــــريـ ــــوهـ ــــكـــــن الأمـــــــــر مـــخـــتـــلـــف جـ ولـ
الــنــظــام والــتــشــريــع الــضــريــبــي الـــســـوري، بتعدد 
الـــمـــراســـيـــم والـــتـــشـــريـــعـــات الـــخـــاصـــة بــــه، بــمــا في 
ذلـــــك بـــعـــض الإعــــــفــــــاءات الـــضـــريـــبـــيـــة الــمــمــنــوحــة 
بــبــعــض الــقــوانــيــن، أو الــتــعــديــات الــطــارئــة على 
بــعــض الـــمـــواد فــي بــعــض الــقــوانــيــن، أو الــلــجــوء 
إلـــى تخفيض الــضــرائــب عــلــى بــعــض الــقــطــاعــات 
فــي بعض الأحــيــان، والأهـــم هــو تحويل بعض 
بــنــود الــضــرائــب مــن مــبــاشــرة إلــى غير مباشرة 

في بعض الأحيان!
ــتـــشـــريـــعـــات الـــضـــريـــبـــيـــة دلــيــل  ــثــــرة الـ ــاً أن كــ ــلـــمـ عـ
عــلــى عـــدم وضــــوح الــنــظــام الــضــريــبــي الــمــطــبــق، 
وبــالــمــمــارســة الــعــمــلــيــة يــشــيــر إلـــى عـــدم ملائمته 
ــتـــرضـــة مــن  ــفـ ــــوري والأهــــــــــــداف الـــمـ ــــســ ــلــــواقــــع الــ لــ

النظام الضريبي!
ــيــــدات والــــتــــمــــويــــهــــات  ــقــ ــعــ ــتــ ــم الــــكــــبــــيــــر مــــــن الــ ــكــ ــالــ فــ
والــتــداخــات تــكــرّس عــدم الــوضــوح فــي النظام 
الضريبي، وذلك يؤثر سلباً على جودة النظام 
إمــكــانــيــة تطبيقه وتنفيذه  الــضــريــبــي، وبــالــتــالــي 
على أرض الواقع، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج 
الظلم فــي توزيع  المكلفين، أهمها  كــارثــيــة على 

العبء الضريبي!
فعدم الــوضــوح من شأنه أن يحمّل مكلفاً عبئاً 
ضــريــبــيــاً أعــلــى مــمــا هــو مستحق فــعــاً، ويحمل 
مكلفاً آخــر عبئاً ضريبياً أقــل مما يجب تحمله، 
ــنــــظــــام  نــــاهــــيــــك عــــــن أن عــــــــدم الـــــــوضـــــــوح فــــــي الــ
الضريبي يساعد على تــوســع وامــتــداد ظاهرة 
التهرب الضريبي وما لها من انعكاسات خطِرة 
عــلــى الاقــتــصــاد الــوطــنــي والأهــــــداف المفترضة 

والمعلنة من النظام الضريبي!

النظام الضريبي بين العدالة
النظام الضريبي، أو السياسة الضريبية، هي مجموعة القوانين والقواعد واللوائح 

التي تضعها الحكومة لتحديد كيفية جمع الضرائب من الأفراد والشركات 
وكيفية إدارة تلك الإيرادات، وهو أداة أساسية في إدارة الاقتصاد الوطني، 

وتوفير الإيرادات اللازمة لتمويل الخدمات العامة والبنية التحتية. 

 العبء الضريبي 
يثقل كاهل أصحاب الأجور!

على مستوى الأرقام الرسمية الخاصة ببيانات 
ــإيــــرادات  ــلـــة بــ قــيــمــة الـــــــــواردات الــضــريــبــيــة الـــداخـ
)مباشرة  بمختلف تصنيفاتها  السنوية  الــدولــة 

وغير مباشرة( فالأمر أكثر تعقيداً وغموضاً!
ــهــــم هـــيـــكـــلـــيـــة الـــــــمـــــــوارد الـــضـــريـــبـــيـــة  ــمــــن أجـــــــل فــ فــ
وتوزعها بين مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي 
فــــهــــم مــــــن يـــتـــحـــمـــل الــــــجــــــزء الأكــــــبــــــر مــــــن الــــعــــبء 
ــذا الــــعــــبء بـــيـــن أصـــحـــاب  ــ الـــضـــريـــبـــي وتــــوزيــــع هـ
الأجور والأرباح، فهذه العملية شديدة التعقيد 
البيانات الرسمية، حيث تعاني  بالاعتماد على 
هــــذه الــبــيــانــات مـــن تــصــنــيــفــات وتـــوزيـــعـــات غير 
ــا فــــقــــط، بـــــل ربـــمـــا  واضــــــحــــــة، لــــيــــس لــــمــــن يــــقــــرأهــ

لمدخلها أيضاً!
وبــالاعــتــمــاد عــلــى الــبــيــانــات الــرســمــيــة الـــصـــادرة 
عــــن الــمــكــتــب الـــمـــركـــزي لـــإحـــصـــاء فــيــمــا يــخــص 

ــنـــة مــن  ــيـ ــة لـــعـ ــديــــريــ ــقــ ــتــ الــــــــــــــــواردات الــــضــــريــــبــــيــــة الــ
ــنـــوات الـــســـابـــقـــة، ســـنـــحـــاول بـــالارتـــكـــاز على  الـــسـ
ــفــــرز وتــصــنــيــف  الــــقــــواعــــد الــــعــــامــــة والـــمـــنـــطـــقـــيـــة لــ
بنود الضرائب إلى ضرائب مباشرة )يتحملها 
المكلف بالشكل الذي لا يمكنه نقلها إلى الغير( 
ــبــــاشــــرة )يـــســـتـــطـــيـــع الــمــكــلــف  ــــب غـــيـــر مــ ــرائــ ــ وضــ
نــقــل عبئها إلـــى الــغــيــر( وبــالــتــالــي الـــوصـــول إلــى 
الاســـتـــنـــتـــاج الأســـــاســـــي وتـــبـــيـــان تـــــــوزع الـــعـــبء 
ــــاب  ــــحـ ــــاب الأجـــــــــــور وأصـ ــــحــ ــيــــن أصــ ــبــــي بــ الــــضــــريــ

الأرباح. 
يــــوضــــح الـــــجـــــدول الآتـــــــي الــــــــــــواردات الـــتـــقـــديـــريـــة 
ــــب  ــرائـ ــ ــــضـ ــــي الـ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــة مـــــــن إجــ ــامــ ــ ــعــ ــ بــــــالــــــمــــــوازنــــــة الــ
المباشرة  الــضــرائــب والـــرســـوم  بــيــن  وتفصيلها 
وغيرة المباشرة، لبعض السنوات عن الفترة 
الممتدة من عام 2010 وحتى عام 2022 وذلك 
بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب 

المركزي للإحصاء:

وعليه لا بــد مــن توضيح هــذه البيانات بشيء 
مـــــن الـــتـــفـــصـــيـــل وذلــــــــك مـــــن خـــــــال الإجــــــابــــــة عــن 

الأسئلة الأساسية التالية: 
ــبـــر، أصــحــاب  مـــن يــتــحــمــل الـــعـــبء الــضــريــبــي الأكـ

الأجور أم أصحاب الأرباح؟
ــــة  ــــدالـ ــــعـ ــــن الـ ــ ــــة عـ ــيـ ــ ــــمـ ــــر الـــــبـــــيـــــانـــــات الـــــرسـ ــبّـ ــ ــــعـ ــــل تـ ــ هـ
الاجــتــمــاعــيــة الــمــنــشــودة مـــن الـــنـــظـــام الــضــريــبــي 

المتبع؟
ما هي النتائج المترتبة على البيانات الرسمية 

لإيرادات الدولة من الضرائب؟
ــابــــق، تــــــوزّع  يـــتـــضـــح مــــن بــــيــــانــــات الـــــجـــــدول الــــســ
إجـــمـــالـــي الـــضـــرائـــب بــيــن الــمــبــاشــرة مــنــهــا وغــيــر 
الــمــبــاشــرة، بنسب مــتــفــاوتــة ومختلفة جــوهــريــاً 
بــيــن عــــام 2010 )قـــبـــل الأزمـــــــة( وبـــيـــن الأعـــــوام 

الــاحــقــة )بــعــد الأزمــــة(، حيث وزعـــت الضرائب 
الـــمـــحـــصـــلـــة ضـــمـــن الــــعــــام 2010 بـــشـــكـــل مـــتـــســـاوٍ 
الــضــرائــب المباشرة بنسبة  تقريباً، مــع ازديــــاد 
2,5% تــقــريــبــاً عــن الــضــرائــب غــيــر الــمــبــاشــرة، ما 
يعني أن أكــثــر مــن نــصــف الــضــرائــب يــتــم دفعها 
من قبل المكلفين ضريبياً بشكل مباشر )سواء 
من أصحاب الأجور والرواتب، أو من أصحاب 
الــمــهــن والـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة والـــتـــجـــاريـــة ومــا 
إلــى ذلــك( على الــرغــم مــن أن الــضــرائــب موزعة 
بالتساوي تقريباً في هذا العام، إلا أن توزعها 
ــكــــل لا يـــحـــقـــق الـــــعـــــدالـــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــذا الــــشــ ــ ــهـ ــ بـ
الــــمــــنــــشــــودة، وبـــالـــتـــالـــي لا يـــســـاعـــد عـــلـــى إعـــــادة 
ــثـــروة بــالــشــكــل الــمــطــلــوب، وذلــــك لأن  تـــوزيـــع الـ
الـــضـــرائـــب غــيــر الـــمـــبـــاشـــرة تـــقـــدر بـــحـــوالـــي %48 

2010201520192022البيان/ العام

348,392,809344,005,0001,852,681,0004,788,300,000إجمالي الضرائب/ألف ليرة

الضريبة المباشرة/ألف 
182,577,00070,665,000272,805,0001,676,300,000ليرة

إجمالي الضريبة غير 
165,815,809273,340,0001,579,876,0003,112,000,000المباشرة

نسبة الضريبة غير 
64,99%85,28%79,46%47,59%المباشرة

35,01%14,72%20,54%52,41%نسبة الضريبة المباشرة
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شؤون محلية

 الاجتماعية والجباية الجائرة!

على الرغم من كل ذلــك، إلا أن الأعــوام اللاحقة 
تعاني تشوهاً جوهرياً بتوزيع العبء الضريبي 
ــــور وأصـــحـــاب الأربـــــــاح، فقد  بــيــن أصـــحـــاب الأجــ
بلغت نسبة الــضــرائــب غــيــر الــمــبــاشــرة %79,46 
 2015 الأعــــــــــــوام  ضــــمــــن  و%64,99  و%85,28 
أنـــه  يـــعـــنـــي  مــــا  الــــتــــوالــــي،  عـــلـــى  و2019 و2022 
وبشكل وسطي 76,57% من الضرائب المحصلة 

ضمن هذه المدة هي ضرائب غير مباشرة!!
إن وصــول نسبة الضرائب غير المباشرة إلى 
هذه المعدلات الخطِرة هو مؤشر فعلي ليس 
عــلــى تـــراجـــع دور الـــدولـــة فــقــط، وإنـــمـــا انــعــدامــه 
ــــروة  ــثـ ــ ــــع الـ ــــوزيــ ــاً فـــيـــمـــا يــــخــــص إعـــــــــــادة تــ ــبــ ــقــــريــ تــ
الــعــدالــة الاجتماعية، والــحــد مــن الفرز  وتحقيق 

الاجتماعي والطبقي!
وكذلك فــإن الاعتماد المبالغ به على الضرائب 
غــيــر الــمــبــاشــرة، يــعــنــي ضــمــنــاً تــعــويــض النقص 
ــنـــوات الــحــرب  ــــرادات الــضــريــبــيــة خــــال سـ ــالإيـ ــ بـ
مــن جــيــوب المفقرين والــكــادحــيــن، هــذا النقص 

الــنــاتــج أســـاســـاً عـــن الــحــجــم الــكــبــيــر مـــن الــتــهــرب 
الضريبي الــذي يمارسه كبار أصحاب الأربــاح، 
مـــا يــضــطــر الإدارة الــضــريــبــيــة إلـــى الــلــجــوء إلــى 
تعويض هــذا النقص مــن خــال الــضــرائــب غير 
المباشرة كما وضحنا، بدلًا من معالجة ظاهرة 
التهرب الضريبي ورفد خزينة الدولة بأموالها 

المستحقة!
ويـــوضـــح الـــجـــدول الآتــــي نــســبــة الــضــرائــب على 
الــــــــرواتــــــــب والأجــــــــــــــور مــــــن إجـــــمـــــالـــــي الــــضــــرائــــب 
المباشرة، وكان لا بد من تحويل القيم بالليرة 
السورية إلى القيم بالدولار وفقاً لسعر الصرف 
الــرســمــي بالسنوات الــمــذكــورة، وذلـــك مــن أجل 
البيانات  بــهــذه  الحاصلة  الــتــغــيــرات  التعبير عــن 
بشيء أقــرب إلــى الحقيقة، بعيداً عــن الــزيــادات 
الوهمية المبينة بالليرة– علماً أن سعر الصرف 
الرسمي لا يعبر عن الحقيقة أيضاً ولكنه يقترب 
المعطيات  هــذه  تحليل  يمكننا  وبالتالي  منها– 

بعيداً عن ظاهرها:

الجدول أعلاه يدل بشكل من الأشكال على أن 
حصة الضرائب على الأجور ضمن العام 2022 
تقترب من حصة الضرائب نفسها ضمن العام 
2010 كنسبة مئوية. ولكن لا يمكن تفسير هذه 
البيانات بشكل جزئي وفصلها عمّا يحيط بها 
مـــن مــعــطــيــات أخـــــرى تــفــســر إلــــى درجـــــة كــبــيــرة 

حجم التفاوت والتشوه. 
حيث يتبين من الجدول السابق انخفاض قيمة 
الـــضـــرائـــب الـــمـــبـــاشـــرة عـــمـــومـــاً ضـــمـــن الـــســـنـــوات 

الــمــذكــورة، فــقــد انخفضت قيمة هـــذه الــضــرائــب 
تــقــريــبــاً ضــمــن عــــام 2022 عما  بــنــســبــة %85,8 
كانت عليه في عام 2010، وأيضاً قيمة الضرائب 
تــقــريــبــاً بنسبة %82,3،  عــلــى الأجــــور انخفضت 
ــــى بـــعـــض الاســتــنــتــاجــات  الأمــــــر الــــــذي يــــــؤدي إلـ

الأولية نختصرها فيما يلي:
ــــرة يـــعـــنـــي  ــاشــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ الــ الـــــــضـــــــرائـــــــب  إن انــــــخــــــفــــــاض 
ــا انــخــفــاض حــجــم الاســتــثــمــارات  بـــالـــضـــرورة، إمـ
للقطاع العام والخاص الموجودة ضمن البلاد 

ــــذه الــــضــــرائــــب الــتــي  مــــن إجـــمـــالـــي الــــضــــرائــــب، هــ
يدفعها عموم السوريين أغنياء وفــقــراء بشكل 
مــــتــــســــاوي، أي إن الـــعـــامـــلـــيـــن بــــأجــــر وأصــــحــــاب 
المعامل يــدفــعــون 48% مــن الــضــرائــب المحصلة 
بشكل مــتــســاوٍ، مــن دون الأخـــذ بعين الاعــتــبــار 
مـــســـتـــويـــات دخـــولـــهـــم، نـــاهـــيـــك عــــن الأخــــــذ بــعــيــن 

الاعتبار حجم الثروة الذي يمتلكه كل منهما!
وهــنــا نــشــيــر مـــجـــدداً إلــــى الـــفـــرق بــيــن الــضــرائــب 
ــبـــاشـــرة، ونـــقـــصـــد إمــكــانــيــة  ــيـــر الـــمـ الـــمـــبـــاشـــرة وغـ
تـــحـــويـــل عــــــبء الـــضـــريـــبـــة غـــيـــر الــــمــــبــــاشــــرة إلـــى 
الغير، وذكرنا مثالًا عن الرسوم الجمركية التي 
تـــفـــرض عـــلـــى الـــتـــجـــار الـــمـــســـتـــورديـــن لــلــبــضــائــع، 

الــــــذيــــــن يـــــقـــــومـــــون بـــــــدورهـــــــم بــــنــــقــــل عــــــــبء هــــذه 
الرسوم والضرائب إلى المستهلك النهائي عند 
شرائه لهذه البضائع. وبالتالي فإن المستهلكين 
النهائيين )عموم الشعب السوري بالمحصلة( 
هــم الــــذي يــدفــعــون بــشــكــل فــعــلــي الــضــرائــب غير 
المباشرة كجزء من أسعار البضائع والخدمات 
التي يستهلكونها، إضافة إلى الضرائب المباشرة 

التي يدفعونها على دخولهم ورواتبهم. 
الــرســوم الجمركية  الــجــدول الآتـــي يبين نسبة 
من إجمالي الضرائب غير المباشرة، والتي يتم 
تحميلها للغير بالنتيجة كمثال من واقع بيانات 

المكتب المركزي للإحصاء:

قيمة الرسوم الجمركية /العام
ألف ل. س

نسبة الرسوم الجمركية من إجمالي 
الرسوم والضرائب غير المباشرة

201028,000,000%16,89

201530,000,000%10,98

2019120,000,000%7,60

2022520,000,000%16,71

الضرائب على الرواتب والأجور / بالليرة والدولار بسعر الصرف الرسمي

إجمالي الضرائب المباشرة السنة
بالليرة/ألف ل.س

إجمالي 
الضرائب 

بالدولار/ألف 
دولار

ضرائب الأجور 
بالليرة/ألف 

ل.س

ضرائب الأجور 
بالدولار/ألف 

دولار

نسبة ضرائب 
الأجور من 
الضرائب 
المباشرة

2010182,577,0003,926,3889,000,000193,548%4,93

201570,665,000297,89415,000,00063,234%21,23

2019272,805,0006624,98340,000,00091,638%14,66

20221,676,300,000555,987100,000,00033,168%5,97

ــعــــام 2022 عـــمّـــا كـــانـــت عــلــيــه فــــي عـــام  ضـــمـــن الــ
2010، أو ازدياد حجم التهرب الضريبي بشكل 

مبالغ فيه، أو الاثنين معاً!
إن انخفاض الضرائب على الــرواتــب والأجــور 
بــهــذه الــنــســبــة الــكــبــيــرة، يــعــنــي ضــمــنــاً انــخــفــاض 
ــــر، أو يـــعـــنـــي انـــخـــفـــاض  ــأجــ ــ أعـــــــــــداد الــــعــــامــــلــــيــــن بــ
رواتبهم ودخولهم، أو أن المسجلين نظامياً هم 
نسبة مــحــدودة مــن إجمالي الــقــوى العاملة، أو 
كل ما سبق. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحصة 

الأكبر من الضرائب والأجور يتم تحصيلها من 
موظفي القطاع العام، نظراً لسهولة تحصيلها، 
وبالتالي فــإن موظفي الــقــطــاع الــعــام )أصــحــاب 
الدخل والرواتب شديدة المحدودية( هم الذين 
يــتــحــمــلــون الــــعــــبء الأكــــبــــر مــــن الــــضــــرائــــب عــلــى 

الرواتب والأجور!
والــــجــــدول الآتــــي يــبــيــن كــتــلــة ونــســبــة الــضــرائــب 
الـــتـــي تــتــحــمــلــهــا الــغــالــبــيــة الـــمـــفـــقـــرة مــــن إجــمــالــي 

الضرائب: 

العام
إجمالي الضرائب 

والرسوم/ألف 
ل.س

الضرائب غير 
المباشرة+الضرائب على 

الأجور والرواتب/ألف ل.س
النسبة من إجمالي 
الضرائب والرسوم

2010348,392,809174,815,809%50,2

2015344,005,000288,340,000%83,8

20191,852,681,0001,619,876,000%87,4

20224,788,300,0003,212,000,000%67,1

الضريبة المباشرة لا يستطيع المكلف أن ينقل عبأها 
إلى الغير أما الضرائب غير المباشرة فهي الضريبة التي 

يدفعها مكلف ثم ينقل عبأها إلى شخص آخر
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	ǧسارة حبيب

فالجهات الحكومية المعنية غير مكترثةٍ بهول 
مــا نــحــن عليه الــيــوم ومـــا ســيــؤول إلــيــه الــوضــع 
مـــســـتـــقـــبـــاً، ومــــاضــــيــــةٌ بـــســـيـــاســـاتـــهـــا الــتــطــفــيــشــيــة 

المفقرة تحت شعار ليذهب من يذهب!
ــــارف الـــتـــهـــلُـــكـــة  ــــشـ ــــويٌ جــــديــــد عـــلـــى مـ ــيـ ــ ــاعٌ حـ ــ ــــطـ قـ
يتأرجح من بقي فيه على شفير الموت تعباً أو 
جوعاً دون أدنى حسٍ بالرحمة أو الإنسانية، 

قبل أن نقول حسّ بالمسؤولية!
قطاع التمريض الهام الذي يعد بمثابة العمود 
الفقري للقطاع الصحي بات الآن منهكاً، وذليلًا 
ومــن منسيات الحكومة، حاله حــال العديد من 

القطاعات الهامة!
فهل تتعمد الحكومة هذا الإهمال؟ ولماذا؟ 

وهــــــــل تـــــنـــــوي أن تـــــحـــــذو حــــــــذو بــــعــــض الــــــــدول 
باستيراد الممرضين من الفليبين مثلًا...؟!

ملائكة الرحمة تحت وطأة اللا رحمة!
لــطــالــمــا تــرافــقــت مــهــنــة الــتــمــريــض عــبــر الــعــصــور 
بالكثير مــن وصــوف الإنسانية والــرحــمــة، فمن 
مــائــكــة الـــرحـــمـــة إلــــى حــمــائــم الـــســـام وغــيــرهــا، 
دون تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى واقـــــع هــــذه الــمــهــنــة 

المتعب والخطير بآن معاً!
ــلـــون بــــهــــذا الــــقــــطــــاع هــــم الــــســــاعــــد الأيـــمـــن  ــامـ ــالـــعـ فـ
لــأطــبــاء، ســــواء فـــي الــمــســتــشــفــيــات أو الــمــراكــز 
الصحية، ونستطيع القول بأنهم عصب القطاع 
الصحي دون مبالغة، مما يفرض عليهم واقــع 
عملٍ مجهد، من العمليات إلــى متابعة المرضى 
والــتــحــالــيــل والـــضـــمـــادات والأدويـــــــة والــمــراقــبــة، 

ونظام مناوبات قاسٍ!
فلا أعياد ولا عطلًا رسمية، والكثير الكثير من 
الجهد المضني والــشــاق، إضافة إلــى أنهم الفئة 
الأكثر عرضة للأخطار المهنية، على اعتبار أنهم 
الأكثر احتكاكاً بالمرضى وفي مواجهة مباشرة 
ومــــتــــواصــــلــــة ودائــــــمــــــة مـــــع الأمــــــــــــراض الـــمـــعـــديـــة 

والفتاكة!
ــــن الــعــمــل  ــائــــل مـ ــهــ وبـــالـــتـــأكـــيـــد أمــــــــام هــــــذا الــــكــــم الــ
الملقى على عاتقهم، لا بد من إنصافهم بأبسط 
حـــقـــوقـــهـــم، الـــتـــي ولــــأســــف بـــاتـــت مــــن مــنــســيــات 
الــجــهــات الــمــعــنــيــة، الــتــي تعتبر مــهــنــة التمريض 

خارج سلم أولوياتها!
فــا يــوجــد تــوصــيــف وظــيــفــي لمهنة التمريض، 
ولـــم يــتــم تشميلهم بــالــوجــبــة الــغــذائــيــة الــوقــائــيــة، 
ــــز،  ــــوافـ رغـــــــم قـــيـــامـــهـــم بــــأعــــمــــال مــــجــــهــــدة، ولا حـ
بــالإضــافــة إلـــى طــبــيــعــة عــمــل خــجــولــة لا تتعدى 
نسبة 4%، في حين أن فئات أخرى من العاملين 
فــــي قـــطـــاع الـــصـــحـــة، كــــالأطــــبــــاء وفـــنـــيـــي الأشـــعـــة 
والــتــخــديــر والــصــيــادلــة تصل طبيعة عملهم إلى 

100% شهرياً!
إضافة إلى رواتبهم الهزيلة التي لا تسد الرمق، 
حــالــهــا كــحــال كــل رواتــــب الــقــطــاع الــعــام الــتــي لا 
ــــن مـــــن طـــــعـــــامٍ وشـــــــراب  ــــواطـ ــمـ ــ تـــغـــطـــي حــــاجــــة الـ

وسكن!
ــاعــــل عــلــى  ــذلــــك عــــــدم وجـــــــود تـــمـــثـــيـــلٍ نـــقـــابـــي فــ كــ
الأرض، فـــــــوزارة الــصــحــة لـــم تــقــم حــتــى الــيــوم 
بــتــفــعــيــل نــقــابــة الـــتـــمـــريـــض، وفــــق مـــا نـــص عليه 

الــمــرســوم رقـــم 38 لــعــام 2012، ولـــم يــتــم إقـــرار 
ــالـــي، ولا حــتــى انــتــخــاب  نــظــامــهــا الـــداخـــلـــي والـــمـ
نقيب للتمريض، ولا استحداث صندوق تقاعد 

للممرضين!
ــــاه تـــأتـــي الـــقـــرارات  إضـــافـــة إلــــى كـــل الـــبـــؤس أعـ
الــحــكــومــيــة الـــفـــذة لــتــزيــد مـــن مــعــانــاة هــــذه الــفــئــة 
المنهكة والمستعبدة، وخير مثالٍ على ذلك قرار 
المفروضة  الغرامة  العالي برفع  التعليم  وزارة 
على الممرضة الخريجة في حال عدم التحاقها 
بالعمل في المستشفيات العامة، إلى 7 ملايين 
ليرة، مع ملاحقة قضائية، كذلك شروط قبول 

الاستقالة أو النقل للمحافظة الأم!
ــــال  ــمـ ــ ــــون الأعـ ــانــ ــ ــــاف قــ ــقــ ــ ــانـــــب ذلـــــــك تـــــــمّ إيــ ــ إلـــــــى جـ
المجهدة رقم ٣٤٦ لعام ٢٠٠٦ أي اعتبار السنة 

بالخدمة بسنة ونصف!
أمـــام هـــذا الــواقــع الشنيع والــحــالــك، وفـــي ضــوء 
الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة الــتــطــفــيــشــيــة والـــمـــورثـــة 
لــلــمــوبــقــات، ومـــع غــيــابٍ كــامــل لأبــســط الــحــقــوق 
آلا وهــو التقدير بالحد الأدنـــى، بــات الممرض 
ــــق، يــحــاول  ــــوداء مـــســـدودة الأفـ يــعــيــش أيـــامـــاً سـ
جــاهــداً الــهــروب مــن واقــعــه القاتم الـــذي فرضته 

الحكومة، فأي جهدٍ يبذله لا يسدّ الرمق!

قطاعٌ صحي بلا ممرضين!
ــيــــجــــة الــــــــواقــــــــع الـــــــســـــــيء الــــــــــــذي يـــــعـــــانـــــي مـــنـــه  ــتــ نــ
الـــــمـــــمـــــرضـــــون، والـــــــــــذي دفــــعــــهــــم نــــحــــو الـــتـــوجـــه 
بــــــاتــــــجــــــاه الــــــقــــــطــــــاع الــــــــخــــــــاص بــــــــــدايــــــــــةً، وحــــتــــى 
الاســــتــــقــــالــــة والــــهــــجــــرة خـــــــارج الـــبـــلـــد بـــحـــثـــاً عــن 
فــرصــة عــمــل أفـــضـــل، الأمــــر الــــذي انــعــكــس سلباً 
عــلــى الــقــطــاع الــصــحــي، حــيــث شــهــدت الــســنــوات 
الأخـــيـــرة هـــجـــرة واســتــقــالــة مـــا لا يــقــل عـــن 35 
ألــف ممرض وممرضة مــن أصــحــاب الكفاءات، 
حسب التصريحات الرسمية، الذي كان آخرها 
حديث رئيس مكتب نقابة عمال الصحة باتحاد 
عمال دمشق سامي حامد لصحيفة »الــثــورة« 
عـــدد  :»إن  قــــــال  حـــيـــث   ،2024/7/26 بــــتــــاريــــخ 
الــعــمــال المسجلين فــي ســجــات النقابة تراجع 
كــثــيــراً خـــال الأعـــــوام الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة مـــن 26 
ألـــف منتسب مــن ممرضين وفنيين وإداريــيــن 
وغــيــرهــم مـــن الــعــامــلــيــن بــالــقــطــاع الــصــحــي، إلــى 
حوالي 10 آلاف منتسب إلى النقابة، وذلك إما 
بسبب الاستقالات أو ترك العمل أو الوصول 
إلـــى ســـن الــتــقــاعــد، دون أن يــتــم تــعــيــيــن كـــوادر 
جديدة بديلة عن تلك التي تركت العمل، الأمر 
الذي أدى إلى زيادة حجم الأعباء الملقاة على 
الكوادر التي لا تــزال على رأس عملها، وبات 
عــلــى الــمــمــرض مــثــاً أن يــتــابــع 20 مــريــضــاً في 
وقــــت واحـــــد، وهــــذا فــــوق طــاقــتــه وقـــدرتـــه الــتــي 
يجب ألا تتعدى 7 مرضى بالأحوال العادية.«

عـــلـــمـــاً أنـــــه وفـــــق الـــمـــقـــايـــيـــس الـــعـــالـــمـــيـــة يـــجـــب آلا 
تــتــجــاوز مــســؤولــيــة الــمــمــرض خــمــســة مــرضــى، 
وعلى الرغم من ذلك فإن النسبة المحلية أعلاه 
7 مــرضــى، نــحــن بعيدين عنها حــتــى قــبــل سني 

الأزمة! 
والجدول أدناه يبين نسبة عدد الممرضين لعدد 
الــمــشــافــي الــعــامــة والــخــاصــة والـــمـــراكـــز الصحية 

بحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء:

نــاحــظ أن عـــدد الــمــمــرضــيــن انــخــفــض مــنــذ عــام 
فــي   ٪16,4 بــنــســبــة   2022 عـــــام  وحـــتـــى   2010
حين ازداد عــدد المشافي بنسبة 3٪ والمراكز 

الصحية بنسبة ٪22,6.
أرقــامٌ كارثية تفضي إلــى مقاييس غير طبيعية 

ولا منطقية!
وفــق الــبــيــانــات الرسمية أعـــاه وصلنا إلــى عام 
2022 بـــأحـــد عــشــر مـــمـــرضـــاً لــلــمــنــشــأة الــصــحــيــة 

وسطياً!
فــهــل يــعــقــل أن يــضــم مــشــفــى، بــــورديــــات عملها 
الــمــســتــمــرة 24/24، وبـــأقـــســـامـــه واخــتــصــاصــاتــه 

المختلفة، 11 ممرضاً فقط! 
كل هذه الكوارث والحكومة ماضية بسياساتها 
التطفيشية دون رادع ولا مانع، هذه السياسات 
التي انعكست بكم الاستقالات الكبير والتسرب 
الــواضــح الـــذي عــانــى ويــعــانــي منه هــذا القطاع، 
والذي يؤدي إلى الكثير من التداعيات السلبية، 
بدءاً بانخفاض العناية التمريضية بسبب ضغط 
الــعــمــل الـــنـــاتـــج عـــن نــقــص الـــيـــد الـــعـــامـــلـــة، مـــــروراً 
بالخطر على حياة المرضى وانخفاض حالات 
الإنقاذ، وبالتالي ازدياد معدل الوفيات، وانتهاءً 
بـــــزيـــــادة تـــــــردي وتـــــراجـــــع الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة، 

والقطاع الصحي عموماً!

ــتـــذكـــر مــــطــــالــــب الأطــــبــــاء  فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه نـــسـ
والــمــخــتــصــيــن مــن الــجــهــات المعنية بــإيــجــاد حل 
ــنـــقـــص  ــيـــر والـ ــبـ ــكـ جــــــــذري لـــمـــعـــالـــجـــة الــــتــــســــرب الـ

الشديد الحاصل في قطاع التمريض.
ــفــــة »الــــــــــوطــــــــــن« بــــتــــاريــــخ  ــيــ فـــــفـــــي حــــــديــــــث لــــصــــحــ
الجلدية  الــعــام لمشفى  الــمــديــر  أكــد   2024/3/28
بجامعة دمشق علي عمار: »أن تأمين احتياجات 
الـــمـــشـــافـــي مــــن الـــمـــمـــرضـــات بــالــشــكــل الــمــطــلــوب 
الموجودين  أيــضــاً على  الضغط  سنوياً يخفف 
في المشافي، في ظل الضغط الكبير الحاصل، 
مــــؤكــــداً أنــــه تـــم فـــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي رفــــد مشفى 
الــجــلــديــة بـــــ4 مــمــرضــات فــقــط، لـــم يــلــتــحــق منهن 
سوى ممرضة واحدة لأسباب باتت معروفة.«!
ــلـــخـــد لـــــصــحــيــفــة  ــفـــى صـ ــــديـــــر مـــشـ ــــذلـــــك صـــــــرح مـ كـ
أقسام  »دمجنا   :2024/3/31 بتاريخ  »الــوطــن« 
الـــجـــراحـــة لــنــقــص الــــكــــادر الـــطـــبـــي والــتــمــريــضــي 

ولتخفيف الأعباء«!

نقصٌ في الكوادر وسوء إدارةٍ وتخطيط!
ــنـــكـــوب  ــمـ ــــاع الـ ــــطـ ــقـ ــ ــلـــة هــــــــذا الـ ــكـ لا تـــكـــمـــن مـــشـ
بالنزيف الــدائــم ونــقــص الأعــــداد الكبير، بل 
أيــــضــــاً بــــســــوء تــــوزيــــع الـــــكـــــوادر الـــمـــوجـــودة 
ــــوء الـــتـــخـــطـــيـــط الـــحـــكـــومـــي ضــمــن  بـــســـبـــب ســ

جيشنا الأبيض إلى زوال... التمريض قطاعٌ مُنهكٌ إضافي بمنهجيةٍ حكومية متعمدة!
انهيارٌ عام، ربما يكون هذا التعبير أصدق وصفٍ للمرحلة الحالية التي تمر بها 

البلد، ودون مبالغة نستطيع الجزم أننا على مشارف كارثةٍ صحية قُرعت لها 
الطبول منذ أكثر من سنوات ودون أدنى فائدة!

2010201420182022

33,95939,02130,96628,375عدد الممرضين والممرضات

498510510516عدد المشافي/عام وخاص

1,6131,8031,8511,979عدد المراكز الصحية

وسطي عدد الممرضين إلى مجموع 
16171311المشافي والمراكز الصحية
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هذا يدفعنا نحو تساؤل محق أين هؤلاء 
الــخــريــجــون الــمــتــزايــدون عــامــاً بــعــد آخــر، 
ـــداد الـــقـــائـــمـــيـــن عــلــى  ــــأعــ ــتــــراجــــع بـ مـــقـــابـــل الــ

رأس عملهم؟ 
ولماذا تقف الحكومة كما الأصنام دون 
أي مـــحـــاولـــة لاســـتـــقـــطـــاب جـــيـــل الــشــبــاب 
الــمــؤهــل هــــذا؟ بـــل عــلــى الــعــكــس هـــي من 

تدفعهم نحو السفر والهجرة!
ونــــخــــتــــم مــــــع حـــــديـــــث نـــقـــيـــبـــة الـــتـــمـــريـــض 
ــــة يــــســــرى  ــيــ ــ ــــحــ ــــصــ والــــــمــــــهــــــن الـــــطـــــبـــــيـــــة والــ
ــمـــوقـــع »أثــــــــر بــــــــرس« فـــــي شــهــر  ــــ مــــالــــيــــل لـ
ــنــــاك  هــ »إن  الــــــحــــــالــــــي:  الـــــــعـــــــام  مـــــــن  آذار 
ــمـــوجـــودة  ــيـــراً فــــي الــــمــــاكــــات الـ ــبـ نـــقـــصـــاً كـ
ــــســـــرب عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــــي الـــمـــشـــافـــي وتـ فـ
الـــكـــادر الــتــمــريــضــي والــمــهــن الــصــحــيــة من 
الكادر  المشافي الحكومية.... إن تسرب 

الــتــمــريــضــي ســبــبــه قــلــة الـــدخـــل مـــن جــهــة، 
وتالياً لا توجد حماية للممرض.... لدينا 
ــمـــــس كـــلـــيـــات  ــ ــــة تــــمــــريــــض وخـ ــــدرســ 12 مــ
ــام مــــا يـــقـــارب  ــ تـــمـــريـــض ويـــتـــخـــرج كــــل عــ
1000 مــمــرض ومــمــرضــة بــاخــتــصــاصــات 
إلــى  للتمريض والــقــبــالــة؛ إضــافــة  مختلفة 
خريجي الجامعات من كليات التمريض 
الـــذيـــن لا يــوجــد لــهــم أي مــــاك لتعيينهم 
في المشافي؛ لذلك فــإن من أهــم مطالبنا 
تــوســيــع الـــمـــاكـــات واســـتـــيـــعـــاب خــريــجــي 
الجامعات من كليات التمريض، فالسبب 
الأول لنقص الممرضين في المشافي هو 
عدم الإعلان عن مسابقات بتعيينهم علماً 
بأنه منذ أكثر من عشر سنوات لم يعلن 

عن مسابقة لتعيينهم.«

ســيــاســات التطفيش الــمــتــعــمــدة، وهــذا 
مايوضحه الــجــدول أدنـــاه الـــذي يبين 
وسطي الممرضين إلى عدد المشافي 

والــمــراكــز الصحية فــي كــل منطقة في 
ــانـــات الــمــكــتــب  ــيـ ــام 2022 بــحــســب بـ ــ عـ

المركزي للإحصاء:

عدد الممرضين لكل 
مشفى ومركز صحي

عدد المشافي 
والمراكز الصحية عدد الممرضين

17 318 5,329 المنطقة الساحلية

14 767 10,508 المنطقة الجنوبية

11 522 5,793 المنطقة الوسطى

8 370 3,111 المنطقة الشرقية

7 518 3,634 المنطقة الشمالية

بـــــــدايـــــــةً نـــــاحـــــظ الــــتــــبــــايــــن الـــــشـــــديـــــد بــيــن 
المناطق، ففي حين بلغ عدد الممرضين 
ــــدد الـــمـــشـــافـــي والــــمــــراكــــز الــصــحــيــة  ــــى عـ إلـ
فــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة الــــشــــمــــالــــيــــة 7 مـــمـــرضـــيـــن 
فقط، فقد بلغ في المنطقة الساحلية 17 
ــاً، كــمــا ونـــاحـــظ تــبــايــنــاً أشــــد في  مـــمـــرضـ
الساحلية  المنطقة  ففي  نفسها،  المنطقة 
عــلــى سبيل الــمــثــال نــجــد بحسب بيانات 
المكتب الــمــركــزي لــإحــصــاء أن وسطي 
عــدد الممرضين في محافظة طرطوس 
هو 8 في حين بلغ في جارتها اللاذقية 

28 ممرضاً!

 ضعف استقطاب 
أم سياسة تطفيش ممنهجة؟!

رغم أعداد المقبولين الكبيرة في مختلف معاهد 
ومدارس وكليات التمريض، وأعداد الخريجين 
الــمــتــزايــدة، إلا أن الأعـــداد التي تتخرج وتعمل 
فـــي الــمــشــافــي ســـــواء الـــعـــامـــة أم الـــخـــاصـــة تبقى 
خــجــولــة، وذلــــك نــتــيــجــة ظــــروف الــعــمــل الــســيــئــة، 
فـــســـاعـــات الــعــمــل طــويــلــة ونـــظـــام الـــمـــنـــاوبـــات لا 
يــتــوافــق مــع الأجــــور، فنجد الــطــالــب وقــد تخرج 
وهو مؤهل أكاديمياً وذو كفاءة، ومتقن للعمل، 
إلا أنـــه يفضل الــســفــر والــهــجــرة عــلــى الــعــمــل في 
إحـــدى المشافي الــعــامــة أو الــخــاصــة أو المراكز 

الصحية، والجدول أدناه يبين ذلك:

عدد الممرضين العاملين عدد خريجي التمريض العام الدراسي

33,959 1,495 2010

39,021 1,455 2014

30,966 2,168 2018

28,375 3,287 2022

عدد الممرضين انخفض منذ عام 2010 وحتى عام 2022 
بنسبة 16,4٪ في حين ازداد عدد المشافي بنسبة ٪3 

والمراكز الصحية بنسبة ٪22,6

أسواق غير مستقرة والمواطن يدفع الثمن!
بات التذبذب السعري صعوداً، وعدم الاستقرار فيه سيد الأسواق، وخاصة الخضار والفواكه!

فقد شارف موسم الخضار والفواكه الصيفية على نهايته، ورغم ذلك ما زال المواطن المفقر ينتظر 
انخفاض الأسعار، أو ربما منطقيتها، ليتسنى له التمتع بحبة دراق أو إجاصة أو حبة بندورة، 

فكل يوم سعر خيالي جديد بلا مبررات!
وهنا نتساءل على سبيل التذكير من المتحكم الأزلي بالأسعار؟ 

هــل هــي آلــيــات الــعــرض والــطــلــب، كــمــا يحلو لبعض الرسميين والاقــتــصــاديــيــن الــتــرويــج كتبرير؟ 
حكماً لا! 

فالطلب يتراجع مع تراجع معدلات الاستهلاك، والسوق مليء بمختلف أنــواع البضائع والسلع، 
مع ذلك تسجل الأسعار المزيد من الارتفاعات!

فقد تُرِكَت الأسواق رهن احتكار التجار وجشع الحيتان، بالتوازي مع غياب دور الدولة الرقابي 
ودورها على مستوى التدخل الإيجابي المفترض عبر أذرعها!

أسعار من كوكبٍ آخر!
في جولة لبعض الأســـواق الشعبية رصدنا أسعار بعض الخضار والفواكه، حيث سجلت أسعار 
الكوسا بين 4500 ليرة إلى 8500 ليرة في حين تراوحت أسعار الباذنجان بين 4 إلى 8 آلاف، أما 
البصل فقد سجل 4 إلى 6 آلاف، والخيار 5 إلى 7 آلاف، كذلك الفواكه على اختلاف أصنافها، فقد 

سجل الكيلو منها بين 20 الف للخوخ إلى 35 ألف للتفاح والإجاص!
أما الكارثة الحقيقية فتمثلت بأسعار خضار المونة، فقد سجلت البامية 35 ألف للكيلو والملوخية 
تــجــاوزت 15 ألــف للكيلو الــواحــد، تبعتها البندورة التي تــراوحــت أسعارها ما بين 10 إلــى 12 ألفاً 
للكيلو، وعن غذاء الفقراء- البطاطا- فقد بدأت أسعارها بـ11 ألف للكيلو، والفليفلة تبدأ من 7 آلاف 
صعوداً حسب النوع والجودة، في حين تجاوز سعر كيلو الثوم 60 ألف، والأمر على هذا النحو 

تجاوز مقولة عدم الاستقرار، فلكل يومٍ شياطينه التي تسعر وتتحكم بالأسواق!

موسم البندورة رهن الاستغلال والاحتكار
 عند حديثنا مع أحد مزارعي البندورة في محافظة السويداء أوضح لنا أنّ تكاليف الزراعة هذا 
العام كانت مرتفعةً جداً ومرهقة، ولاسيما الأسمدة والبذار والمبيدات والمحروقات شبه النادرة، 
إضافة إلى تكاليف النقل الكبيرة، وأجور الحراثة والعمل في الحقل، كل هذه التكاليف لم يعوض 
منها الفلاح شــيء، فما إن بــدأ موسم القطاف حتى كشر تجار ســوق الهال عن أنيابهم ليشتروا 

المحصول بأبخس الأسعار!
وكما جرت العادة فالفلاح هو الخاسر الأكبر، ثم المستهلك!

وجهة نظر الجهات المعنية
تذبذبت التصريحات الرسمية وشبه الرسمية كما الأسعار حول أسباب الارتفاعات السعرية وعدم 

استقرارها، لا بل تناقضت أيضاً!
فقد أوضح عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق أسامة قزيز في تصريح لـصحيفة 
»الــوطــن« بــتــاريــخ 2024/8/7: »إن ارتــفــاع السعر بالنسبة لــلــبــنــدورة يــعــود إلــى أن كمية الإنــتــاج 
ــا، والـــعـــروة الــحــالــيــة مــن الــبــنــدورة بــاتــت في  الأكــبــر منها خـــال الــفــتــرة الــحــالــيــة هــي مــن قـــرى درعــ
نهاياتها وخلال أسبوع تقريباً ستنتهي، ونتيجة لذلك فإن الإنتاج حالياً انخفض وارتفعت الأسعار 
مؤخراً... وأن التصدير جيد خلال الفترة الحالية وليس له تأثير في رفع سعر البندورة، باعتبار 

أن البندورة التي تصدر حالياً هي من النوعية غير المرغوبة في السوق«.
إذاً التصدير بريء وكذلك جشع التجار، من جوع المواطن المفقر وعجزه عن تأمين مستلزمات 

بيته، والسبب هو تأخره، فموسم البندورة سينتهي ولينتظر العروة القادمة!
أما البطاطا فلها رواية أخرى تمحورت حول سعر البذار الذي كان مرتفعاً، وطالب قزيز وزارة 

الزراعة بالتدخل وتأمين الكميات الكافية من بذار البطاطا للمزارعين!
أمـــا مــديــر زراعــــة درعـــا بــســام الحشيش فــقــد أكـــد لصحيفة تــشــريــن بــتــاريــخ 2024/8/6: »أنّ واقــع 
محصول البندورة للموسم الجاري على مستوى المحافظة جيد... وأن تذبذب الأسعار يخضع 

للعرض والطلب، أضف إلى ذلك أنّ هناك كميات من الإنتاج تذهب للتصدير«.
أمــا رئيس دائــرة الإرشـــاد الــزراعــي محمد الشحادات فأوضح للصحيفة ذاتها وبالتاريخ ذاتــه أن 
سبب ارتفاع الأسعار هو محدودية المتاح في الأسواق حيث قال: »يمكن أن يُردّ إلى محدودية 
ــــواق،  الــمــتــاح مـــن الـــبـــنـــدورة فـــي الـــســـوق نــتــيــجــة نــشــاط حــركــة الــتــصــنــيــع والــتــصــديــر لمختلف الأسـ
وكذلك زيــادة الطلب بــالأســواق المحلية، بالإضافة إلــى مجموعة من الصعوبات المتمثلة بارتفاع 
قيمة مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والمحروقات والعبوات، وارتفاع تكاليف النقل 
والحصاد وقلة اليد العاملة وخروج عدد ليس بالقليل من المزارعين التقليديين لتعرضهم للخسارة 
خلال المواسم السابقة، وفقدهم لمدخراتهم ومحافظهم المالية وتحوّلهم إلى أعمال أخرى، كما أن 

هناك آثاراً سلبية خلّفتها التغيّرات«.
إذاً موسم الخضار والفواكه وفير وكافٍ لتغطية الاحتياجات المحلية، مع فائض تصديري كما هو 
مبين، وكذلك المشكلة ليست بالعرض والطلب، بل بالتكلفة المرتفعة المترافقة مع معدلات استغلال 

منقطعة النظير من قبل حيتان أصحاب الأرباح على حساب الفلاح والمستهلك!



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1188 الإثنين 19 آب 2024 12

	ǧقاسيون

بـــوجـــود هــــذه الـــمـــؤهـــات الـــتـــي تــجــعــل مــن 
ــاً مـــــن دوائــــــــر رأس  ــــا شـــخـــصـــاً مــــقــــربــ ــــارمـ شـ
الـــمـــال الـــمـــالـــي الـــعـــالـــمـــي، يــنــبــغــي أن يــعــرف 
ــابـــة ســـؤالـــه بــنــفــســه. لــكــنــه، فـــي مــراجــعــة  إجـ
لــكــتــابــه فــي صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز«، 
ــيــــقــــول: »أشـــعـــر  ــــا حـــجـــتـــه. فــ ــــارمـ ــعــــرض شـ يــ
ــــوده  ــقــ ــ بـــــالـــــقـــــلـــــق بـــــــشـــــــأن الــــــمــــــســــــار الـــــــــــــذي تــ
تـــراجـــعـــت  فـــقـــد  الـــمـــتـــحـــدة الآن.  الــــــولايــــــات 
الثقة في الرأسمالية الأمريكية، التي كانت 
ــــدور الـــمـــحـــدود لـــلـــدولـــة الــتــي  تـــقـــوم عــلــى الــ
تتيح مساحة للحرية والمبادرة الفردية«. 
الآن لا  الأمريكيين  أن معظم  إلــى  ويشير 
يــتــوقــعــون أن يــكــونــوا »أفــضــل حـــالًا خــال 
ــــى مــســتــوى  خــمــس ســــنــــوات« - وهــــو أدنـ
مـــنـــذ أن بــــدأ »مـــؤشـــر إيـــدلـــمـــان لــلــثــقــة« فــي 
طــــرح هــــذا الـــســـؤال مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــقــديــن. 
حــيــث أربـــعـــة مـــن بــيــن كـــل خــمــســة يــشــكّــون 
فــي أن تــكــون الــحــيــاة أفــضــل لأطــفــالــهــم من 
الجيل الــســابــق، وهــو أيــضــاً أدنــى مستوى 

جديد. 
ووفــــــــقــــــــاً لأحــــــــــدث اســـــتـــــطـــــاعـــــات مـــؤســـســـة 
ــيــــة مـــقـــرهـــا  ــكــ ــيـــة أمــــريــ ــثـ ــيــــو )مــــؤســــســــة بـــحـ بــ
واشـــنـــطـــن(، فــقــد تـــراجـــع تــأيــيــد الــرأســمــالــيــة 
بين  وخــصــوصــاً  جميعهم،  الأمريكيين  بين 
الــشــبــاب. فبين صــفــوف الــشــبــاب الأمريكي 
تـــحـــت ســـن الـــثـــاثـــيـــن )والـــــــذي يــمــيــل عـــادة 
نـــحـــو الــــحــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي(، 58% مــنــهــم 

يــمــلــكــون »انـــطـــبـــاعـــاً إيـــجـــابـــيـــاً« حــــول فــكــرة 
الاشتراكية، بينما يقول فقط 29% من هذه 

الشريحة الشيء نفسه عن الرأسمالية.
ولا شك أن هذا خبر سيء لشارما بوصفه 
داعماً قوياً للرأسمالية. فما »الخطأ« الذي 
حدث للرأسمالية؟ يزعم شارما أن السبب 
هو »صعود الدور الكبير للدولة، واحتكار 
الــســلــطــة، والـــنـــقـــود الـــتـــي صُـــرفـــت بــســهــولــة 
لإنـــقـــاذ الـــكـــبـــار«. وأدى ذلــــك - بـــزعـــمـــه - 
إلــــى الــــركــــود، وانـــخـــفـــاض نــمــو الإنــتــاجــيــة، 

وارتفاع التفاوت الطبقي.

نفي التحولات النيوليبرالية: محاولة 
لتبريء الذات

يـــــقـــــول شـــــــارمـــــــا: إن مــــــا يــــســــمــــى بــــالــــثــــورة 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة فـــي الــثــمــانــيــنــيــات، الــتــي قيل 
الكلي على  إدارة الاقــتــصــاد  إنــهــا استبدلت 
ــلـــت مــــن حـــجـــم الــــدولــــة،  ــلـ ــنـــز، وقـ ــيـ ــقـــة كـ طـــريـ
وحــــــــــررت الأســــــــــــواق، كــــانــــت فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة 
مجرد وهم. ويشدد على أن: »عصر الدور 
الــمــحــدود لــلــدولــة لــم يــحــدث أبـــداً«. ويشير 
إلـــــى أن الإنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي فــــي الــــولايــــات 
المتحدة ارتفع بمقدار ثمانية أضعاف منذ 
عـــام 1930، مـــن أقـــل مـــن 4% إلـــى 24% من 
الناتج المحلي الإجمالي، و36% إذا شملنا 
الإنفاق على المستوى المحلي والولايات، 
إلـــــى جــــانــــب الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الـــضـــريـــبـــيـــة، كــمــا 
ــفـــعـــت الــــعــــجــــوزات الـــحـــكـــومـــيـــة وتــصــاعــد  ارتـ

الدين العام.

جماعة »روكفلر« و»مورغان« يتساءلون:

نشر روجير شارما Ruchir Sharma كتاباً جديداً بعنوان »ما الخطأ الذي حدث مع 
الرأسمالية؟«. وشارما هو مستثمر ومؤلف ومدير صندوق استثماري وكاتب عمود 

في صحيفة »فاينانشيال تايمز«. لكن ما يجعل سؤاله ملفتاً هو أنه يحتل موقع 
رئيس الأعمال الدولية في شركة »روكفلر كابيتال مانجمنت« المالية المملوكة 

لعائلة روكفلر، وأنه مستثمر في الأسواق الناشئة لدى شركة »مورغان ستانلي 
لإدارة الاستثمارات«.

أمـــا بــالــنــســبــة لــتــحــريــر الاقــتــصــاد، فالنتيجة 
كانت في الواقع، من وجهة نظره »تثبيت 
قواعد أكثر تعقيداً وتكلفة، وكانت الشريحة 
ــــذه الـــقـــواعـــد  الأكــــثــــر قـــــــدرة لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع هــ
المعقدة هي النخب والأثرياء«، فقد زادت 
التنظيمية للاقتصاد، و»خوفاً من  القواعد 
ــــؤدي الــــديــــون الـــمـــتـــزايـــدة إلـــــى كــســاد  أن تــ
على طراز ثلاثينيات القرن الماضي، بدأت 
الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة الــعــمــل جــنــبــاً إلــــى جــنــب 
ــكـــومـــات لـــدعـــم الــــشــــركــــات الــكــبــيــرة  مــــع الـــحـ
والـــبـــنـــوك وحـــتـــى الـــــدول الأجــنــبــيــة فـــي كــل 
مرة تتأرجح فيها الأسواق المالية«. لذلك، 
يزعم شارما أنه لم تكن هناك أي تحولات 
نــيــولــيــبــرالــيــة لــتــحــريــر الــرأســمــالــيــة بـــل على 

العكس من ذلك!

تزوير التاريخ وتغطية الشمس بغربال
ــــاءل: هــــــل الــــتــــاريــــخ  ــــســ ــتــ ــ هــــنــــا يـــنـــبـــغـــي أن نــ
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــــــذي يــــــســــــرده شــــــارمــــــا عـــن 
فعلياً؟  الثمانينيات صحيح  بعد  ما  الفترة 
حيث يــحــاول شــارمــا تصوير فترة مــا بعد 
للبنوك  إنــقــاذ  فــتــرة  أنــهــا  عــلــى  الثمانينيات 
والــشــركــات خـــال الأزمــــات، عــلــى النقيض 
من ثلاثينيات القرن الماضي عندما اتبعت 
ــكــــومــــات ســيــاســة  الــــبــــنــــوك الــــمــــركــــزيــــة والــــحــ

المتعثرين.  »تصفية« 
فـــي الــــواقــــع، هــــذا غــيــر صــحــيــح، حــيــث كــان 
ــنــــوك هــو  ــبــ إنــــقــــاذ رأس الــــمــــال الــــمــــالــــي والــ
الــقــوة الــدافــعــة وراء عــمــلــيــات الإنــقــاذ الــتــي 
جرت. ولم تعتمَد تصفية الأصول بوصفها 
ــلـــى الإطـــــــــاق. وفــــوق  ــيـــاســـة حـــكـــومـــيـــة عـ سـ
عــقــداً  فــي معظمها  الثمانينيات  كــانــت  ذلـــك، 
ــعـــة وســـيـــاســـة  ــفـ ــــدة مـــرتـ ــائـ ــ ــار فـ ــعــ اتــــســــم بــــأســ
ــيــــون  ــمــــصــــرفــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــــرضـ ــــددة فـ ــــشــ ــتــ ــ ــة مــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ نـ
ــهــــدف خــفــض  ــمــــركــــزيــــون مـــثـــل فــــولــــكــــر، بــ الــ
ــيـــات.  ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ ــــي الـــسـ الــــتــــضــــخــــم الـــــــــذي ســـــــاد فــ
وفــي الحقيقة، لا يتناول شارما أي شيء 
عـــن »الــــركــــود الــتــضــخــمــي« الـــــذي ســــاد فــي 
الــســبــعــيــنــيــات، الـــعـــقـــد الـــــذي يـــزعـــم أنــــه كـــان 
ــــاولات  ــــحـ ــلــــدولــــة ومـ ــــدود لــ ــــحـ ـــرة دور مـ ــتـ فــ

منخفضة. تنظيم 

التبرؤ من العولمة...  بعد التمتع 
بميزاتها

يكثر شارما من الحديث عن زيادة الإنفاق 
ــــي ذلـــــــك »الإنـــــــفـــــــاق عــلــى  ــا فــ ــمــ ــكــــومــــي بــ الــــحــ
الــرفــاه« فــي الأربــعــيــن عــامــاً الأخــيــرة. لكنه 
لا يوضح السبب حقاً. فبعد زيادة الإنفاق 
ــــن خـــــال الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة،  ــــديـ والـ
جـــرت زيــــادة فــي الإنــفــاق مــنــذ ذلـــك الحين 
بسبب زيـــادة الــســكــان، خــاصــة زيـــادة كبار 
الــســن، مــمــا أدى إلـــى زيـــادة الإنــفــاق )غير 
الضمان  على  للرأسمالية(  بالنسبة  المنتج 
ــــن زيـــــــــادة  ــكـ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والــــــمــــــعــــــاشــــــات. لـ
ــاً رد فــعــل  ــ ــانــــت أيـــــضـ الإنـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــي كــ
على ضعف النمو الاقتصادي والاستثمار 
الــمــنــتــج مــنــذ السبعينيات.  الــمــال  فــي رأس 
الإجمالي  المحلي  الناتج  نمو  تباطؤ  ومع 
ــلــــى الــــرفــــاهــــيــــة بــشــكــل  وزيـــــــــــادة الإنــــــفــــــاق عــ
أســـرع، زاد الإنــفــاق الــحــكــومــي كنسبة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
كما لا يــذكــر شــارمــا أي شــيء عــن جوانب 
أخــــــرى مــــن الـــفـــتـــرة الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة عــنــدمــا 
كانت الخصخصة سياسة أساسية راسخة 
ــــر، حــــيــــث تــم  ــــشـ ــاتـ ــ فـــــي ســـــنـــــوات ريـــــغـــــان وتـ
بـــيـــع أصــــــول الــــدولــــة لــــزيــــادة الـــربـــحـــيـــة فــي 
الــقــطــاع الــخــاص. وبــهــذا الــمــعــنــى، كـــان ثمة 
تقليص للدور الكبير للدولة، بعكس حجة 
شـــارمـــا. وفـــي الـــواقـــع، بــــدأت مــنــذ منتصف 
ــيــــع الأصــــــــــول الــــرأســــمــــالــــيــــة  ــيـــات بــ ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ الـــسـ

العام. للقطاع 
ــــم تـــقـــريـــبـــاً  ــثــــل، بـــعـــد الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، تـ ــالــــمــ وبــ
ــار فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الــــعــــام  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ تــــقــــلــــيــــص الاسـ
كــنــســبــة مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي إلــى 
ــــعـــــت حــــصــــة الــــقــــطــــاع  ــفـ ــ ــنـــــصـــــف، بـــيـــنـــمـــا ارتـ ــ الـ

الخاص بنسبة %70.
لـــيـــس »الــــــــدور الـــكـــبـــيـــر لـــلـــدولـــة« هــــو الــــذي 
ــتــــاج،  تــحــكــم فـــي قـــــــرارات الاســـتـــثـــمـــار والإنــ
ـــــاع الـــــــرأســـــــمـــــــالـــــــي، وهـــــــــــذا يـــفـــســـر  ـــــطـ ـــقـ بـــــــل الـــ
ســـبـــب تــقــلــيــص دور الـــقـــطـــاع الــــعــــام. حــيــث 
كـــانـــت الــمــشــكــلــة بــالــنــســبــة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة فــي 
أواخـــــــــــر الــــســــتــــيــــنــــيــــات والــــســــبــــعــــيــــنــــيــــات هــي 
الانــخــفــاض الــحــاد فــي ربــحــيــة رأس الــمــال 

بين صفوف 
الشباب 

الأمريكي تحت 
سن الثلاثين 
58% منهم 

يملكون 
»انطباعاً إيجابياً« 

حول فكرة 
الاشتراكية

شؤون اقتصادية
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ــيــــة الـــمـــتـــقـــدمـــة  ــالــ ــمــ فـــــي الاقـــــتـــــصـــــادات الــــرأســ
ــذا  ـــ ـــــس هــ ـــكــ ـــ ــــب عـ ــ ـــــجـ ـــة، وكـــــــــــــــان يــ ـــ ــــيـ ــ ـــسـ ــ ــــيــ ــ ــرئـ ــ الـــ
ــفــــاض، وتـــمـــثـــلـــت إحــــــدى الـــســـيـــاســـات  الانــــخــ
بــالــخــصــخــصــة، وســـحـــق الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة 
مــن خـــال قــوانــيــن ولـــوائـــح مــصــمــمــة لجعل 
النقابات أو اتخاذ إجــراءات طبقية  إنشاء 
داخــل أمــاكــن العمل أمــراً صعباً إذا لــم يكن 

مستحيلًا. 
وبــــــالــــــتــــــزامــــــن بـــــيـــــن ســـــيـــــاســـــة نـــــقـــــل الــــــقــــــدرة 
الــتــصــنــيــعــيــة مــــن »الــــشــــمــــال الـــعـــالـــمـــي« إلـــى 
مــنــاطــق الــعــمــالــة الــرخــيــصــة فـــي »الــجــنــوب 
وإضعاف  العولمة،  تحت مسمى  العالمي« 
ــة فــــــي الــــــــداخــــــــل، كــــانــــت  ــيــ ــالــ ــمــ ــعــ ــــات الــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
الــنــتــيــجــة انــخــفــاضــاً حــــاداً فـــي حــصــة الــنــاتــج 
الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي الــمــخــصــصــة لــلــعــمــل مــع 
وجود عمالة رخيصة في الخارج، وزيادة 

في ربحية رأس المال.
ويعترف شارما نفسه بأن »العولمة جلبت 
المزيد من المنافسة، مما حد من التضخم 
فــــي أســــعــــار الــمــســتــهــلــكــيــن« وهــــــذا مــخــالــف 
يتبناها،  التي  الاحتكاري  الركود  لفرضية 
لكنه بعد ذلك يجادل بأن العولمة وأسعار 
الــســلــع الـــمـــســـتـــوردة الــمــنــخــفــضــة »رســخــت 
قــنــاعــة بـــأن الـــعـــجـــوزات الــحــكــومــيــة والــديــن 
ــذا صـــحـــيـــح؟ طـــــوال  ــ غـــيـــر مــــهــــمــــان«. هـــــل هــ
التسعينيات وما بعدها، حاولت الحكومات 
فـــرض »الــتــقــشــف« بــاســم تــحــقــيــق الــتــوازن 
فـــي الــمــيــزانــيــات وتــقــلــيــل الـــديـــن الــحــكــومــي. 
ولــم تــفــشــل لأنــهــا اعــتــقــدت أن »الــعــجــوزات 
والــــديــــن غـــيـــر مـــهـــمـــان«، بـــل بــســبــب تــبــاطــؤ 
ــتــــصــــادي والاســـتـــثـــمـــار الــمــنــتــج.  الـــنـــمـــو الاقــ
ــانـــــت تـــخـــفـــيـــضـــات الإنـــــفـــــاق فـــــي الـــقـــطـــاع  ــ وكـ
العام كبيرة، لكن نسبة الإنفاق إلى الناتج 

المحلي الإجمالي لم تنخفض.

 انتهاء المحاولة 
النيوليبرالية لزيادة الربحية

ــتــــرات الــــركــــود أصــبــحــت  يـــزعـــم شـــارمـــا أن »فــ
أقل وأبعد بين بعضها البعض« في فترة ما 
الكبير  الانكماش  متجاهلًا  الثمانينيات،  بعد 
المزدوج في أوائل الثمانينيات )وهو عامل 

رئيسي آخــر في تقليص قــوة العمل(، حيث 
كـــانـــت هـــنـــاك فـــتـــرات ركـــــود فـــي أعـــــوام 1991 
و2001 ثــم الـــركـــود الــكــبــيــر فــي 2008، الــذي 
تــاه الــركــود الــذي تــزامــن مــع جائحة كوفيد 
في عــام 2020، وهــو أســوأ ركــود في تاريخ 
الــرأســمــالــيــة. ربــمــا كــانــت فـــتـــرات الـــركـــود أقــل 
وأبـــعـــد بــيــن بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، لــكــنــهــا أصــبــحــت 

أكثر تدميراً!
يــشــيــر شــــارمــــا أيــــضــــاً إلــــى أنــــه بـــعـــد كــــل ركــــود 
مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، كـــان الــتــوســع الاقــتــصــادي 
أضــعــف وأضــعــف. وهــذا يظهر بمثابة مسألة 
ــــة:  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ ــــرأسـ ــبــــة لـــــمـــــؤيـــــدي الـ ــنــــســ ــالــ ــــة بــ ــامـــــضـ ــ غـ
»خــلــف تــبــاطــؤ الــتــعــافــي كـــان الــلــغــز الــمــركــزي 
لــلــرأســمــالــيــة الــحــديــثــة: انــهــيــار فــي مــعــدل نمو 
الإنــتــاجــيــة. وبــحــلــول بــدايــة الــجــائــحــة، كــان قد 
انخفض إلى أقل من نصف ما كان قائماً في 

الستينيات«.
المزعوم: »يشير عدد  تفسيره  يقدم شارما 
مــتــزايــد مــن الأدلـــة بــإصــبــع الاتــهــام نــحــو بيئة 
الأعمال المليئة بالتدخل الحكومي والديون، 
ــــات الـــضـــخـــمـــة ويـــبـــقـــى  ــــركـ ــــشـ ــيــــث تـــــزدهـــــر الـ حــ
كل  بعد  للشركات  الميت  الحطب  مــن  المزيد 
ــقـــاذ  أزمـــــــة«، ويــــقــــول شــــارمــــا إن عــمــلــيــات الإنـ
ـــــارات الـــكـــبـــرى  ـــكـ ــ ــتـ ـــ ــلـــيـــهـــا الاحـ ــتـــــي تـــحـــصـــل عـ ــ الـ
ــيــــة  )ثـــــــــــاث مـــــــن كـــــــل أربـــــــــــع صـــــنـــــاعـــــات أمــــريــــكــ
تحولت إلى احتكارات( والنقود السهلة التي 
حصلت عليها الشركات للإنقاذ، حافظت على 
رأســمــالــيــة مــتــبــاطــئــة وتــســيــر بـــبـــطء، مـــا أدى 
إلــــى تــكــاثــر شـــركـــات »الـــزومـــبـــي« الـــتـــي تــبــقــى 

على قيد الحياة فقط بسبب الاقتراض.
ــبــــل الــــحــــصــــان،  ــا، يــــضــــع شـــــارمـــــا الــــعــــربــــة قــ ــ ــنـ ــ هـ
فـــتـــبـــاطـــؤ نـــمـــو الإنـــتـــاجـــيـــة فــــي كــــل الـــمـــجـــالات 
حـــدث بــســبــب تــراجــع نــمــو الإنــتــاج الحقيقي. 
ــــة، لا يـــقـــود  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ وفـــــــي الاقــــــتــــــصــــــادات الـ
الإنتاج  ســوى  المستدامة  الحقيقية  الربحية 
ــاولــــة الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة  ــمــــحــ الـــحـــقـــيـــقـــي. كــــانــــت الــ
ــادة الــــربــــحــــيــــة بــــعــــد أزمـــــــــة الــــربــــحــــيــــة فــي  ــ ــ ــزيـ ــ ــ لـ
الــســبــعــيــنــيــات نــاجــحــة جــزئــيــاً فــقــط، وتــوقــفــت 
ــبــــر الــــركــــود  ــعــ ــ ــــرن الــــجــــديــــد. ويُ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ ــــع بـ مـ
القرن  في  الطويل«  الاقتصادي  و»الاكتئاب 
الحادي والعشرين عن نفسه في زيادة الدين 

تُرى ما »الخطأ« الذي حدث للرأسمالية؟!

ــام، حـــيـــث تــــحــــاول الـــحـــكـــومـــات  ــ ــعـ ــ الــــخــــاص والـ
والــشــركــات الــتــغــلــب عــلــى الـــركـــود وانــخــفــاض 

الربحية عن طريق زيادة الاقتراض.

توريث الثروات وموت الحلم الأمريكي
يعلن شارما بحزن أن »الجمود الاجتماعي 
يخنق الحلم الأمريكي«. ويزعم أنه كان في 
التنافسية«،  لـ»الرأسمالية  الــوردي  الماضي 
يــمــكــنــك أن تــنــتــقــل مـــن الــفــقــر إلــــى الـــثـــراء مــن 
خـــال الــجــهــد الـــجـــاد والـــدافـــع الــــريــــادي، لكن 
الآن لـــم يــعــد ذلــــك مــمــكــنــاً. لــكــن مـــا يــتــحــاشــاه 
شــــارمــــا أن »الـــحـــلـــم الأمــــريــــكــــي« كـــــان دائــــمــــاً 
ــة الــــعــــظــــمــــى مـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــغـ ــ مــــــجــــــرد خــــــــرافــــــــة. والـ
الـــــمـــــلـــــيـــــارديـــــرات والأثـــــــــريـــــــــاء فــــــي الــــــولايــــــات 
الــمــتــحــدة وفــــي أمـــاكـــن أخـــــرى حــصــلــوا عــلــى 
ثــرواتــهــم بــالــوراثــة، وأولـــئـــك الــذيــن أصــبــحــوا 
مليارديرات في حياتهم لم يفعلوا ذلك دون 

تمويل كبير من ذويهم وما شابهه.
شــــارمــــا  أطـــــــروحـــــــة  أن  ــيــــف  نــــضــ أن  ويـــــجـــــب 
الرأسمالية  الاقتصادات  بالكامل على  تعتمد 
يقول  العالمي«. ولا  »الشمال  فــي  المتقدمة 
الــكــثــيــر عــن بــقــيــة الــعــالــم حــيــث يــعــيــش معظم 

الناس. 
يقودنا هذا إلى مقولة شارما الأساسية حول 
فبالنسبة  الرأسمالية؟«.  الخطأ في  »ما هو 
ــا يــــتــــصــــورهــــا  ــ ــمـ ــ ــــد الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة كـ ــعـ ــ ــم تـ ــ ــ لــــــــه، لـ
موجودة. بدلًا من ذلك، تحولت الرأسمالية 
التنافسية إلى احتكارات مدعومة من الدور 
الــكــبــيــر لــلــدولــة: »لـــم يــتــم مــنــذ عــقــود تطبيق 
ــقـــول إن الـــــدور  ــتـــي تـ فـــرضـــيـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الـ
الـــمـــحـــدود لـــلـــدولـــة شــــرط ضــــــروري لــلــحــريــة 

الفردية والفرص«.
ــيـــة الـــتـــنـــافـــســـيـــة الــتــي  ــالـ ــة الـــرأســـمـ تـــبـــدو خــــرافــ
يروج لها شارما مشابهة لأطروحة غريس 
ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ـــــر »رأسـ بــــلــــيــــكــــلــــي فـــــــي كــــتــــابــــهــــا الأخـــــــيــ
الــنــســور«، حــيــث تــجــادل بـــأن الــرأســمــالــيــة لم 
تــكــن أبـــداً مــعــركــة وحــشــيــة بــيــن الــرأســمــالــيــيــن 
الــــمــــتــــنــــافــــســــيــــن لــــلــــحــــصــــول عـــــلـــــى حـــــصـــــة مـــن 
ــــاح الــمــســتــخــرجــة مـــن الــعــمــل، بـــل كــانــت  الأربــ
بدلًا من ذلك اقتصاداً مخططاً بشكل جميل 
ومــتــحــكــم فــيــه مــن قــبــل الاحـــتـــكـــارات الــكــبــرى 

وبدعم من الدولة.
فـــي الــــواقــــع، يــتــفــق كـــل مـــن شـــارمـــا وبــلــيــكــلــي 
عـــــلـــــى أن صــــــعــــــود »رأســــــمــــــالــــــيــــــة الاحـــــتـــــكـــــار 
الحكومي« هو السبب فيما حدث من »خطأ 
فــي الــرأســمــالــيــة«. لــكــنــهــمــا بــالــطــبــع، يختلفان 
ــلـــي، كــــونــــهــــا »اشــــتــــراكــــيــــة«،  ــكـ ــيـ ــلـ فـــــي الـــــحـــــل. بـ
ــيـــة الاحـــتـــكـــار  ــالـ ــمـ تـــرغـــب فــــي اســـتـــبـــدال »رأسـ
ــــي  ــــراطــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــــديــ ــيـــــط الــ ــ ــــطـ ــــخـ ــتـ ــ ــالـ ــ الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــي« بـ
والـــتـــعـــاونـــيـــات الـــعـــمـــالـــيـــة. أمـــــا شــــارمــــا، الــــذي 
يــعــتــبــر »واحـــــــداً مـــن وحـــــوش« الــرأســمــالــيــة، 
ــــارات، وتـــقـــلـــيـــص دور  ــكـ ــ ــتـ ــ ــهــــاء الاحـ فـــيـــريـــد إنــ
التنافسية«  »الرأسمالية  واســتــعــادة  الــدولــة، 
لــتــســيــر عــلــى »مـــســـارهـــا الــطــبــيــعــي« لــتــحــقــيــق 
ــقــــول شـــــارمـــــا: »تـــحـــتـــاج  الـــــرخـــــاء لـــلـــجـــمـــيـــع. يــ
الـــرأســـمـــالـــيـــة إلــــى مـــيـــدان يــمــكــن فــيــه لــلــصــغــار 
ــبــــدعــــوا فــــي تــدمــيــر  ــــدد أن يـــتـــحـــدوا ويــ ــــجـ والـ

التركزات القديمة للثروة والسلطة«.
بعبارة أخرى، يرى شارما أن الرأسماليين، 
إذا تُـــركـــوا بــمــفــردهــم لاســتــغــال قـــوة الــعــمــل 
وتحرروا من عبء القوانين واللوائح ومن 
الاجتماعية،  الرعاية  نفقات  لدفع  الاضطرار 
فــســوف يــزدهــرون بشكل طبيعي. ويــقــول: 
»لا يزال القادة السياسيون يستمعون إلى 
الــمــســتــشــاريــن الـــذيـــن يـــدعـــون أنــهــم يــعــرفــون 
ــتــــمــــر. يــــجــــب كـــبـــح  كـــيـــفـــيـــة تـــحـــقـــيـــق نــــمــــو مــــســ
الــزائــدة قبل أن يلحق بنا المزيد من  ثقتهم 
الضرر«، لذلك، وفقاً له، ستكون الرأسمالية 
لـــــــــدورات  بــــخــــيــــر مــــــــرة أخـــــــــرى إذا ســـمـــحـــنـــا 
الرأسمالية مــن الازدهـــار والــركــود أن تأخذ 

مجراها الطبيعي دون محاولة إدارتها.
يزعم شــارمــا أن »الرأسمالية لا تــزال الأمــل 
ــكــــن فـــقـــط إذا  ــــل لـــتـــقـــدم الــــبــــشــــريــــة، ولــ الأفـــــضـ
أتـــيـــحـــت لـــهـــا مـــســـاحـــة كـــافـــيـــة لـــلـــعـــمـــل«. والــــرد 
الــزعــم هــو أن الرأسمالية  البسيط على هــذا 
للعمل على  الفرص  الكثير من  حصلت على 
مدار 250 عاماً مع دورات ازدهار وركود، 
ومــــع تـــزايـــد الـــفـــجـــوات الاقـــتـــصـــاديـــة عــالــمــيــاً، 
البيئي الذي يواجه الكوكب،  التهديد  والآن 
الجيوسياسي. ليس  وزيــادة خطر الصراع 
الــمــســتــغــرب إذن أن 58% مـــن الــشــبــاب  مـــن 
في الولايات المتحدة يفضلون الاشتراكية!

أطروحة شارما 
تعتمد على 

الرأسمالية 
في »الشمال 
العالمي« ولا 

يتحدث عن بقية 
العالم حيث 

يعيش معظم 
الناس

شؤون اقتصادية
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تعتبر نــاســا الــمــرحــلــة الــثــانــيــة الــجــديــدة والأكــثــر 
الـــــذي ظهر   ،1B  Block  SLS لـــصـــاروخ  قــــوة 
لأول مرة في أواخر عام 2022، جزءاً أساسياً 
وتـــخـــطـــط  الـــــقـــــمـــــري،   Artemis ــامـــــج  ــ ــــرنـ بـ ــــن  مــ
لاستخدام الصاروخ للهبوط على القمر كجزء 
عــــام 2028. لكن  فـــي   IV Artemis مــهــمــة مـــن 
من الواضح بالفعل أن جميع المواعيد النهائية 
المخطط لها سيتم تفويتها بسبب خطأ الصانع 

بوينغ.
ــــذي قـــدّمـــه الــمــفــتــش الـــعـــام في  يـــقـــول الــتــقــريــر الـ
ناسا جــورج أ. ســكــوت: »لقد حــددنــا مجموعة 
مــتــنــوّعــة مـــن الــمــشــكــات الـــتـــي يــمــكــن أن تعيق 
مـــهـــمّـــة  أجـــــــل  مـــــن   1B  Block  SLS جــــاهــــزيــــة 
IV Artemis، بــمــا فـــي ذلــــك عــــدم كــفــايــة نــظــام 
إدارة الجودة لدى Boeing، وزيادة التكاليف 
والـــجـــداول الــزمــنــيــة، ونــقــص الــوعــي بالتكاليف 

.»1B Block المتوقعة لـ
تــقــدم الــوثــيــقــة تــفــاصــيــل فــاضــحــة حــــول أســالــيــب 
مــراقــبــة الــجــودة الــتــي تتبعها شــركــة بوينغ في 
مصنع التجميع »ميتشود« في جنوب لويزيانا، 
حيث يتم بناء المرحلة العليا من صاروخ القمر. 
 Boeing أصــدر المدققون الفيدراليون لشركة
عدداً فلكياً من طلبات الإجــراءات التصحيحية. 
وفـــقـــاً لــمــســؤولــي الــســامــة وضـــمـــان الــمــهــام في 
نــاســا ومــوظــفــي DCMA فــي »مــيــتــشــود«، فــإنّ 
مشاكل مراقبة الــجــودة لــدى بوينغ ترجع إلى 
ــا لا تــمــلــك مــوظــفــيــن  ــهــ ــ حــــد كــبــيــر إلـــــى حــقــيــقــة أنّ
لديهم خبرة كافية فــي صناعة الــطــيــران. يشير 
الــتــقــريــر أيــضــاً إلـــى أنّ الافــتــقــار إلـــى قـــوة عاملة 
مدربة ومؤهلة يزيد من خطر استمرار المقاول 
فـــي إنـــتـــاج الأجـــــــزاء والـــمـــكـــونـــات الـــتـــي لا تلبي 

متطلبات ناسا ومعايير الصناعة.
لم يكن لــدى عملاق الطيران حتى عمّال لحام 
مؤهلين، وأدت أعمال اللحام »غير المرضية« 
إلى عدم مطابقة خزانات الوقود للمواصفات، 
مــمــا أدى بــشــكــل مــبــاشــر إلــــى تــأخــيــر الــبــرنــامــج 
لمدة سبعة أشهر. أوصى المفتش العام لوكالة 
الفضاء ناسا بفرض عقوبات مالية على شركة 
بوينغ لعدم امتثالها لمتطلباتها. لكن بالرغم من 
ذلــك، وضمن تعليقها على مــا جــاء فــي التقرير، 
رفـــضـــت نـــائـــبـــة الـــمـــديـــر الـــمـــســـاعـــد لـــوكـــالـــة نـــاســـا: 

كاثرين كورنر، القيام بذلك.
 SLS وفقاً لتقرير وكالة ناسا، فإن تكلفة تطوير
1B Block ستصل إلى 5.7 مليار دولار، وهو 
بالفعل أكثر بـ 700 مليون دولار من تقديرات 
الــتــكــلــفــة الـــتـــي حــددتــهــا وكـــالـــة نـــاســـا رســمــيــاً في 
ديــســمــبــر/كــانــون الأول مــن الــعــام الــمــاضــي. أمّــا 
ــــاروخ، فــقــد  ــــصــ بــالــنــســبــة لــلــمــرحــلــة الـــعـــلـــيـــا مــــن الــ
توقّعت وكالة ناسا في عام 2017 أن تبلغ تكلفة 
تطويرها 962 مليون دولار. مع ذلــك، يتوقّع 
تــقــريــر جــديــد أن الــمــرحــلــة الــعــلــيــا ســتــكــلّــف فعلياً 
الــتــقــديــر  2.8 مــلــيــار دولار، أي ثـــاثـــة أضـــعـــاف 

الأصلي.
مع ذلك، فإنّ التكاليف المتزايدة ستفيد شركة 
ــــه عــقــد ذو تكلفة زائــــدة يــدفــع جميع  بــويــنــغ لأنّ
نفقات شركة بوينغ بالإضافة إلى الرسوم. قد 
يفسّر هذا سبب عدم اكتمال برنامج التطوير، 
الذي كان من المقرر أن ينتهي في عام 2021، 
وامتداده حتى عام 2028، كما فسّر الأمر إريك 
 Ars بيرغر، محرر قسم الفضاء فــي مقال فــي

.Technica
في هذا السياق، ليس من المستغرب أن تواجه 
طــائــرة ســتــارلايــنــر الــتــابــعــة لــشــركــة بــويــنــغ، كما 
كتبنا، العديد مــن المشاكل أثــنــاء الــرحــلــة، وبعد 
الالـــتـــحـــام بــمــحــطــة الـــفـــضـــاء الـــدولـــيـــة. لـــم تتمكن 

فساد الشركات الغربية يطال أسس التصنيع... بوينغ مثالًا

تأخّر برنامج ناسا لتطوير مرحلة عليا جديدة لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي »SLS« سبع سنوات عن 
الموعد المحدد، وهو قد تجاوز الميزانية بشكل كبير، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن المفتش العام 

لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا. تمّ تحديد المقاول الرئيسي للمشروع: »شركة بوينغ وممارساتها غير 
المرضية لمراقبة الجودة«، على أنّها السبب وراء هذه المشاكل المتراكمة.

ستارلاينر، التي أوصلت اثنين من رواد فضاء 
ناسا إلى محطة الفضاء الدولية، من الانفصال 
عن محطّة الفضاء الدولية في الوقت المحدد، 
بــســبــب اكـــتـــشـــاف عــــدة تـــســـربـــات لــلــهــيــلــيــوم في 
نـــظـــام الـــدفـــع. بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــســـرب الــهــيــلــيــوم، 

تعطلت أربعة محركات أثناء الرحلة.
فــي 1 فــبــرايــر 2010، كلفت نــاســا شــركــة بوينغ 
بــتــطــويــر الــمــركــبــة الــفــضــائــيــة. بــــدأ تــجــمــيــعــهــا في 
الأول  الإطـــــــــاق  ــيـــل  تـــأجـ ــــم  تـ أغـــســـطـــس 2016. 
بـــــدون طـــيـــار بــشــكــل مــتــكــرر بــســبــب الـــعـــديـــد من 
الأعـــطـــال. تـــمّ بــعــدهــا إطــــاق الــمــركــبــة الــفــضــائــيــة 
إلى محطة الفضاء الدولية بنسخة غير مأهولة 
في 20 ديسمبر 2019 من القاعدة الجوية في 
»كيب كانافيرال« في فلوريدا باستخدام مركبة 
 180-RD بــمــحــرك روســــي V Atlas الإطــــاق
في المرحلة الأولى. بعد أن انفصلت ستارلاينر 
بــنــجــاح عـــن مــركــبــة الإطــــــاق، حــــدث فــشــل غير 
متوقع في نظام حساب وقت طيران السفينة. 
ــــك، حــــدث انـــقـــطـــاع مـــؤقـــت في  بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ
جــلــســة الاتـــصـــال بــالــمــركــبــة الــفــضــائــيــة، مــمــا أدى 
إلـــى فـــقـــدان لــحــظــة تــشــغــيــل الــمــحــركــات لــلــدخــول 
إلـــى مــــدار الالــتــقــاء مــع مــحــطــة الــفــضــاء الــدولــيــة. 
ونــتــيــجــة لــذلــك، تــقــرر إلــغــاء إرســــاء السفينة مع 

محطة الفضاء الدولية. 
اكتشف المتخصصون في ناسا الذين يحققون 
في أسباب المشاكل أثناء إطلاق مركبة الفضاء 
ستارلاينر أخطاء جسيمة في برنامج المركبة 
الفضائية الــذي طورته بوينغ. كــان من المقرر 
فــي الأصـــل إجـــراء أول رحــلــة تجريبية مأهولة 
إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2020، ولكن 
تــمّ تأجيلها لفترة طويلة. في 5 يونيو 2024، 
ــا لــيــتــهــم لم  تـــم إطـــــاق أول مــركــبــة مـــأهـــولـــة، ويــ

يطلقوها بسبب ما حدث بعد ذلك.
فــي 6 مــايــو، دعــت إيــريــن فــافــيــل، رئيسة شركة 
ــالــــة  وكــ مـــــع  الــــمــــتــــعــــاقــــديــــن  أحـــــــد   ،ValveTech
نــاســا، وكــالــة الــفــضــاء الأمــريــكــيــة إلـــى »مضاعفة 
فـــحـــوصـــات الـــســـامـــة ومـــراجـــعـــة بـــروتـــوكـــولات 
الأمان للتأكد من أن ستارلاينر آمن قبل حدوث 

شيء كارثي«.
وقـــالـــت فــافــيــل بــصــراحــة: »لــقــد حـــذرتـــهـــم«، ففي 
رأيـــهـــا، أطــلــقــت بــويــنــغ رائـــــدي فــضــاء عــلــى متن 
سفينة مــعــيــبــة. والــحــقــيــقــة هــي أنـــه فــي 8 مــايــو، 
اضطرت ناسا وبوينغ إلى التخلي عن محاولة 

إطــاق ستارلاينر بسبب وجــود صمام معيب، 
والــــــذي اكــتــشــفــه الـــطـــاقـــم الأرضــــــي قــبــل ســاعــات 
ــــاق قـــد تم  قــلــيــلــة مـــن الإطــــــاق. وأفـــيـــد أن الإطــ
إلــغــاؤه »بسبب ملاحظة صمام تنفيس لولبي 
المرحلة  التنظيم فــي  الــســائــل ذاتـــي  للأكسجين 
الــعــلــيــا مـــن مــركــبــة الإطـــــــاق«. وقـــالـــت نـــاســـا في 
بــيــان لــهــا: »بــعــد تقييم تــاريــخ الــصــمــام، وتوقيع 
بـــيـــانـــات مـــحـــاولـــة الإطـــــــــاق، وتـــقـــيـــيـــم الــمــخــاطــر 
الــمــرتــبــطــة بــالاســتــخــدام الــمــســتــمــر، قـــرر الــفــريــق 
الأرضي أنّ الصمام قد تجاوز مؤهلاته، ووافق 

مديرو المهمة على إزالة الصمام واستبداله«.
ــــام  ــــمـ الـــــصـ أن   ValveTech شـــــــركـــــــة  تــــــــدّعــــــــي 
المستخدم في نظام الدفع Starliner، المقدم 
من شركة Rocketdyne Aerojet: »لا يلبي 
المواصفات المطلوبة ولم يتم اختباره لضمان 
بروتوكولات السلامة«. لم يتمّ تصحيح أعطال 
الــمــركــبــة الــفــضــائــيــة ســـتـــارلايـــنـــر بـــعـــد، ولا يـــزال 
ــيـــن أســــرى  ــيـ ــكـ اثــــنــــان مــــن رواد الــــفــــضــــاء الأمـــريـ
محطّة الــفــضــاء الــدولــيــة، ومــن غير الــمــرجّــح أن 

يتذكروا شركة بوينغ بكلمة طيبة. 
لا يمكن استبعاد أنّ شركة ValveTech التي 
تــنــتــقــد شـــركـــة Boeing بـــكـــل جـــــــرأة، ســيــتــعــيــن 
عليها تعزيز أمن إدارتها، مع الأخذ في الاعتبار 
ــــودة فــــي شــركــة  ــــجـ وفـــــــاة اثـــنـــيـــن مــــن مــــديــــري الـ
ــعـــد أن تــــجــــرأوا  ــنـــغ فـــــي ظـــــــروف غــــريــــبــــة، بـ بـــويـ
على انتقاد الشركة بشدة. توفي جوشوا دين 
بسبب عـــدوى غير مــعــروفــة، وتــم إطـــاق النار 
عــلــى مـــديـــر الـــجـــودة فـــي بــويــنــغ جــــون بــارنــيــت 

وإردائه قتيلًا.
بــســبــب  أزهــــقــــت  الـــبـــشـــريـــة  الأرواح  مــــن  الآلاف 
المحتالين فــي شــركــة Boeing. اعــتــبــاراً مــن 9 
يــنــايــر 2021، تـــمّ فــقــدان 215 طــائــرة مــن طــراز 
بوينغ 737 نتيجة الحوادث الخطيرة، وتوفي 
فـــــي هــــــذه الــــــحــــــوادث إجــــمــــالــــي 5634 شـــخـــصـــاً. 
-JT ــائـــرة كـــانـــت أســـــوأ كـــارثـــة هـــي تــحــطــم الـــطـ
610 ومقتل 189 شخصاً في 29 أكتوبر 2018 
بالقرب من جاكرتا، بسبب بيانات خاطئة من 

نظام التحذير من التوقف MCAS المعيب.
ذكـــرت وكــالــة نــاســا مــؤخــراً أن اثــنــيــن مــن رواد 
الدولية لن  الفضاء  العالقين في محطة  الفضاء 
يتمكنا مــن الــعــودة إلــى الأرض إلا فــي فبراير 
2025 على متن سفينة الــفــضــاء إيــلــون موسك 

.SpaceX

مع الأخذ في 
الاعتبار وفاة 

اثنين من مديري 
الجودة في 

شركة بوينغ 
في ظروف 

غريبة بعد أن 
تجرأوا على 

انتقاد الشركة 
بشدة

https://arstechnica.com/space/2024/08/a-new-report-finds-boeings-rockets-are-built-with-an-unqualified-work-force/
https://arstechnica.com/space/2024/08/a-new-report-finds-boeings-rockets-are-built-with-an-unqualified-work-force/
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-13526637/Boeings-scandal-NASA-astronaut-ISS.html
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	ǧميلاد شوقي

وتــفــاقــمــت هــــذه الأزمــــــة بــكــل تــأكــيــد مـــع انــفــجــار 
الأزمة السورية عام 2011 والعمليات العسكرية 
والحربية التي أجبرت ملايين السوريين على 
الــــنــــزوح مـــن مــنــاطــقــهــم الــســاخــنــة إلــــى الــمــنــاطــق 
الآمنة نسبياً، ولكن وجد المواطن نفسه ضحية 
ــــدل إيــــجــــار الــــعــــقــــارات  وفــــريــــســــة أمـــــــام ارتـــــفـــــاع بــ
والغبن الذي وجد نفسه أمام المالك، الذي بات 
يفرض شروطه على المستأجر، وهو الطرف 
الــــذي بـــات ضــعــيــفــاً فـــي الــعــقــد، وذلــــك يــعــود إلــى 
سبب أساسي وهي قوانين الإيجار في سورية 
التي ساهمت بتفاقم مشكلة السكن قبل انفجار 

الأزمة وبعدها!

التأثير المتبادل بين التشريع الايجاري 
ومشكلة السكن

قانون الإيجار من التشريعات شديدة الارتباط 
بمشكلة الــســكــن، لــذلــك لا بــد مــن الــتــعــرف عليه 

تمهيداً لمعرفة دوره في مشكلة السكن.
يــتــم تــنــظــيــم الـــعـــاقـــات الإيـــجـــاريـــة فـــي ســـوريـــة، 
بـــأحـــكـــام الـــتـــشـــريـــع الـــمـــدنـــي الــــعــــام الـــــــــواردة فــي 
ــمــــدنــــي، وأحـــــكـــــام الـــتـــشـــريـــع الـــمـــدنـــي  ــانــــون الــ ــقــ الــ

الخاص الواردة في قانون الإيجار.

 لمحة موجزة عن أهم الأحكام الايجارية 
في القانون المدني

مــــــرّ تـــنـــظـــيـــم أحـــــكـــــام الإيـــــــجـــــــارات فـــــي الـــتـــشـــريـــع 
المدني العام بمرحلتين هما:

1 ـ مرحلة مجلة الأحكام العدلية:
صــــدرت الــمــجــلــة أيــــام الــحــكــم الــعــثــمــانــي، وكــانــت 
أول مـــحـــاولـــة جـــديـــة لــتــقــنــيــن الـــحـــقـــوق الــمــدنــيــة. 
ــا أحــــدثــــت حـــيـــن صــــدورهــــا انـــقـــابـــاً  ــهـ ولا شــــك أنـ
قانونياً خطِراً في حياتنا القضائية لأنها وضعت 

مــبــدأ التقنين المدني )مــن الــمــذكــرة الإيضاحية 
للقانون المدني السوري(.

وقــــــد تــــنــــاولــــت مـــجـــلـــة الأحـــــكـــــام الـــعـــدلـــيـــة تــنــظــيــم 
شؤون الإجارة بأنواعها المختلفة بالمواد من 
/404/ إلـــى /611/ واســتــمــر الــعــمــل بــالــمــجــلــة إلــى 

حين صدور القانون المدني سنة 1949.
2 ـ مرحلة القانون المدني السوري

ــنـــي،  ــعـــد أن حـــقـــقـــت ســــوريــــة اســـتـــقـــالـــهـــا الـــوطـ بـ
ــانـــون  ــتــــصــــدار قـ فـــقـــد كــــانــــت الــــحــــاجــــة مـــلـــحـــة لاســ
مدني حديث يحل محل مجلة الأحــكــام العدلية 
ــمـــدنـــي  ــــون الـ ــانـ ــ ــقـ ــ ــفــــعــــل صـــــــدر الـ ــالــ ــثــــمــــانــــي، وبــ الــــعــ
السوري بالمرسوم التشريعي رقم /84/ تاريخ 

18 أيار 1949 ولا يزال ساري المفعول.
ــانــــون الـــمـــدنـــي عـــلـــى أحــــكــــام الإيــــجــــار  ــقــ يـــنـــص الــ
بــالــمــواد مــن /526/ إلــى /601/ معتمداً الأســس 

الآتية:
الــمــبــدأ  ـ احــتــرام إرادة الــمــتــعــاقــديــن: وهـــذا  أ 
الأثــــيــــر فــــي الـــحـــقـــوق الـــحـــديـــثـــة يــحــكــم الـــعـــاقـــات 
الإيجارية وقد  العلاقات  المدنية عموماً ومنها 

ورد بالمادة /148/ من القانون المدني.
اتـــفـــاقـــيـــة  ــورة  ــ ــصـ ــ بـ الأجـــــــــرة  تـــحـــديـــد  ـ  ب 
ــنــــصــــوص عــلــيــه  ــــدأ مــ ــبـ ــ ــــمـ وتـــســـديـــدهـــا: وهـــــذا الـ
بصورة أساسية بالمواد 529 و530 و554 من 

القانون المدني.
جـــ ـ انــتــهــاء عــقــد الإيــجــار بــالــمــوعــد المتفق 
عليه: وهذا ما تنص عليه أساسا المادة /565/ 

مدني.
ولا ريــب أن أحــكــام الــقــانــون الــمــدنــي، بالأسس 
الــمــذكــورة الــتــي تضمنها، مــن شــأنــهــا أن تحقق 
قــســطــاً كــبــيــراً مـــن الـــعـــدالـــة بــيــن أطـــــراف الــعــاقــة 

الإيجارية.
ــــد فــــي مــــراحــــل تــشــريــعــيــة مــتــعــددة  ــــه وجـ غـــيـــر أنـ
ولــمــقــتــضــيــات اســتــثــنــائــيــة، أن الــمــصــلــحــة الــعــامــة 
والـــظـــروف الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة تقتضي 

التأثير المتبادل بين التشريع الإيجاري ومشكلة السكن )1(

تعد أزمة السكن إحدى الأزمات الكثيرة التي يعاني منها المجتمع السوري منذ عشرات السنين، ولعدة أسباب 
لا يسعنا ذكرها الآن، ولا تكفي مقالة واحدة للإحاطة بها. 

هــجــر أحـــكـــام الايــــجــــارات فـــي الـــقـــانـــون الــمــدنــي، 
والاســـتـــعـــاضـــة عــنــهــا بـــأحـــكـــام تـــــرد فــــي تــشــريــع 
مـــــدنـــــي مـــســـتـــقـــل وخــــــــــاص يــــعــــنــــى بـــــالإيـــــجـــــارات 

حصراً، وهذا ما كان.

مراحل تنظيم العلاقات الايجارية في 
تشريع خاص

 في أواخر الحرب العالمية الثانية ابتدأت تبرز 
في سورية أزمــة للسكن. وبــدت الحاجة ماسة 
إلى ضرورة تنظيم العلاقات الإيجارية، فصدر 
أول تشريع خاص يتناول موضوع الإيجارات 
بالقانون رقم /26/ تاريخ 1943/12/29 وبتاريخ 
الــــذي   /464/ رقـــــم  الــــقــــانــــون  صـــــدر   1949/2/15
جــــاء فـــي /19/ مـــــادة احـــتـــوت تــنــظــيــم الــعــاقــات 
الإيـــجـــاريـــة، وقـــد تــضــمــن الــقــانــون تــمــديــداً بــقــوة 
القانون للعقود الإيجارية لمصلحة المستأجرين 
كــمــا تضمن انــتــقــال الــعــاقــة الإيــجــاريــة بالخلفية 

من المستأجر إلى ورثته. 
بتاريخ 1950/12/31 صدر قانون جديد للإيجار 
بــالــرقــم /63/ وقـــد نــظــم لأول مـــرة جــــواز طلب 
تقدير بدل الإيجار قضائياً )التخمين( وبعدها 
ــانـــــون الإيـــــجـــــار )الــــمــــعــــمــــر( بـــالـــمـــرســـوم  ــ صــــــدر قـ
التشريعي رقــم /111/ تاريخ 1952/2/11 والــذي 
التعديلات(  بأحكامه )مــع بعض  العمل  استمر 
ما يقرب من نصف القرن، ومما جاء في أسبابه 

الموجبة:
»أن مـــصـــالـــح الـــمـــؤجـــر والـــمـــســـتـــأجـــر الــمــتــبــايــنــة 
يجعل وضع نص تشريعي يؤمن هذه المصالح 
الــشــارع أن  جميعها بحكم المستحيل، وحسب 
يــقــرّب وجــهــة نــظــر الــفــريــقــيــن ويــعــمــل عــلــى رفــع 
مــا يــمــكــن رفــعــه مــن الأضـــــرار، ويــقــر إلـــى حــد ما 
مبادئ العدالة التي تتفق مع مصلحة المجتمع 

السوري الاجتماعية والاقتصادية«. 
وأهــــم مـــا فـــي هـــذا الــقــانــون أنـــه تــضــمــن قــاعــدتــي 
الــتــمــديــد الــحــكــمــي لــمــدة عــقــد الإيــــجــــار، وتــحــديــد 
الأجــــور بنسب مــئــويــة مــن قيمة الــعــقــار، إضــافــة 
إلى حصر حالات الإخلاء. وهذه القواعد شكلت 
الأرضية التي نمت من خلالها سلبيات القانون، 
حيث تعد تلك الحالات من التي يصعب إثباتها 
أمام القضاء ومن الصعب جداً إخلاء المستأجر 
وفــــق أحـــكـــام هــــذا الـــقـــانـــون وأصـــبـــح فـــي الــعــرف 
الشعبي المستأجر بمثابة المالك للعقار وحرم 

صاحب العقار من الاستفادة بعقاره واستغلاله 
والــتــصــرف فيه وهــذه هــي أهــم عناصر الملكية 

في القانون.

فلسفة جديدة 
 بتاريخ 1987/7/30 صدر المرسوم التشريعي 
رقــــم /3/ الــمــســمــى قـــانـــون الإيــــجــــار الــمــوســمــي، 
ــانـــــون يـــمـــكـــن إبــــــــــرام عـــقـــود  ــ ــقـ ــ وبــــمــــوجــــب هـــــــذا الـ
إيــجــار الــمــســاكــن لــغــايــة الاصــطــيــاف أو السياحة 
أو الاســـتـــجـــمـــام، لـــمـــدة مــــحــــدودة أقـــصـــاهـــا ستة 
أشهر، أينما وجدت هذه المساكن، وسواء أكان 
الــمــســتــأجــر مـــن الــســوريــيــن أو مـــن أيــة جــنــســيــة 
أخــــــــــرى، وتــــخــــضــــع عــــقــــود الإيــــــجــــــار الـــمـــوســـمـــي 
ـــــواردة فــيــهــا حـــصـــراً، مـــن حــيــث بــدل  لــأحــكــام الــ
الإيـــجـــار وكــيــفــيــة اســتــيــفــائــه ومـــدة الإيـــجـــار، ولا 
يـــخـــضـــع لـــقـــاعـــدتـــي الـــتـــمـــديـــد الـــحـــكـــمـــي وتـــحـــديـــد 
الأجـــور، وتعتبر العقود المسجلة أصـــولًا لدى 
الجهة الإداريـــة المختصة سنداً تنفيذياً يوضع 
مباشرة لدى دائرة التنفيذ حيث يمكن للمؤجر 
اســـــتـــــرداد حــــيــــازة عــــقــــاره الـــمـــؤجـــر إذا لــــم يــتــم 
تسليمه رضـــاء عند انــتــهــاء الــمــدة الــمــحــددة في 

عقد الإيجار الموسمي.
ومــن الــواضــح أن المشرع لم يقصد من قانون 
الإيجار الموسمي تقنين أحكام العقد الموسمي 
فحسب، ذلك لأن الاجتهاد القضائي كان قد رسم 
أحكام إيجارات الاصطياف، وإنما أراد أيضاً أن 
يقطع خطوة أولى باتجاه حرية التعاقد، ضمن 
العقد الموسمي.  شــروط معينة، وتحت غطاء 
وبالفعل فإنه بعد صــدور هذا القانون أصبحت 
معظم حالات التأجير )والبعض يقول جميعها( 
تتم وفق أحكامه. ولم تعد الأطــراف المتعاقدة 

تلجأ إلى قانون الإيجار رقم /111/ لعام 1952.
عــــلــــى أنــــــــه يــــمــــكــــن الــــــقــــــول إن قــــــانــــــون الإيـــــجـــــار 
الموسمي لم يقدم حلًا للجانب القانوني وخلق 
مــشــاكــل اجــتــمــاعــيــة عــــدة وحـــالـــة عــــدم اســتــقــرار 
لــدى العائلات حيث من غير الممكن أن يعامل 
المواطن الذي يسعى إلى تأمين مأوىً وسكن 
له، وهذا أدنى حق له في وطنه، بمثابة سائح 
أجنبي جاء للاصطياف فترة محددة وبأسعار 
مرتفعة نسبياً خاصة أن القانون لم يحدد نطاق 

تطبيقه بالمناطق السياحية فقط.
يتبع....

قانون الإيجار 
الموسمي 

لم يقدم حلًا 
للجانب القانوني 
وخلق مشاكل 

اجتماعية 
عدة فمن غير 

الممكن أن 
يعامل المواطن 

الذي يسعى 
إلى تأمين 

مأوىً وسكن 
له بمثابة سائح 

أجنبي
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ــبــــاشــــرة بــالــمــقــطــع  ــهــــذه الــــعــــبــــارة عـــلـــى صـــلـــة مــ فــ
ــنــقــد الاقـــتـــصـــاد  الـــمـــعـــروف جــــيــــداً فــــي »مـــقـــدّمـــة لـــ
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي« الــــــــتــــــــي تــــــــقــــــــول إنّــــــــــــــــه فــــــــــي سَـــــــــــــاحِ 
الإيــــديــــولــــوجــــيــــا »يَـــــعـــــي« الـــــنـــــاسُ الــــــصــــــراعَ بــيــن 
ــتــــاج. ويــجــب  ــالَـــم الإنــ الــشــكــل والــمــحــتــوى فـــي عـ
ر هــذه الصِّلة عند التعامل مع أطــروحــة أنّ  تذكُّ
الــمــاديــة الــتــاريــخــيــة أوســــع انـــتـــشـــاراً فـــي الــفــتــرة 
ــا يُـــظَـــنّ؛ ولــكــنــهــا تتمظهر فـــي شكل  الــحــديــثــة مــمّ
ــيّـــة« ]...[ وهــــــذا الـــتـــأويـــل  ــاريـــخـ ــةٍ تـ ــ ــتــــصــــادويّ »اقــ
]بــشــكــل اقــتــصــادويّــة تــاريــخــيّــة[ مــرتــبــطٌ بالخطأ 
المنهجي الذي تطرّقتُ إليه، المتمثّل بالإخفاق 
ــب  ــتــقــلِّ فـــي الــتــمــيــيــز بــيــن »الــــدائــــم نــســبــيــاً« و»الــمُ
مـــرحـــلـــيـــاً« عـــنـــد تــحــلــيــل الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــيــــة ]راجـــــــــــع الـــجـــزء الأول  ــاعــ ــمــ ــتــ والــــبــــنــــى الاجــ
ــــو تــمــيــيــزٌ  فــي عـــدد »قــاســيــون« 1186[ - وهـ
يتطابق، إلى حدّ معيَّن، مع التمييز بين الدولة 

والحكومة، بين الاستراتيجيا والتكتيك.

هل اكتشافاتُ الطاقة تُحدِّد حركة 
التاريخ؟

ــيـــة«:  ــتـــاريـــخـ ــة الـ ــ ــادويّـ ــ ــــصـ ــتـ ــ بـــعـــض جــــوانــــب »الاقـ
1- الــمــذهــب الـــذي يختزل الــتــطــوّر الاقــتــصــادي 
ــدّات التقنية، أمّـــا ماركس  ــعَ إلــى تــغــيُّــراتٍ فــي الــمُ
فكان يتحدَّث دوماً عن »قوى الإنتاج المادّية« 
عموماً، التي تحتوي ضمناً »القوة الجسدية« 
للبشر ]...[. 2- المذهب الــذي وفــقــاً لــه يَعتمد 
الــتــطــور الاقــتــصــادي والــتــاريــخــي مــبــاشــرةً على 
ــهِــمٍّ مــا، نــاجــمٍ عن  الــتــغــيُّــرات فــي عــامــلٍ إنــتــاجــيٍّ مُ
ــالِ وقــــودٍ جــديــد، وبــالــتــالــي تطبيق طــرائــق  ــ إدخـ
ــعــــدّات  ــمــ ــلــ جــــــديــــــدة ]فــــــــي الـــــبـــــنـــــاء والــــتــــشــــغــــيــــل[ لــ
الــمــيــكــانــيــكــيــة. )كـــالـــنـــفـــط عـــلـــى ســبــيــل الــــمــــثــــال... 
وحـــول هــذا انــظــرْ مــقــال أنطونيو لافــريــولا عن 
الــبــتــرول فــي مجلة »نــوفــا أنــطــولــوجــيــا« 1929، 
حــيــث يــشــيــر إلــــى الـــتـــغـــيّـــرات فـــي الـــبـــنـــاء والــنــقــل 
ــهــا  ــتْ وخــــاصــــةً الـــمـــركـــبـــات الـــعـــســـكـــريـــة، الـــتـــي جــلَــبَ
يبالغ  للنفط والبنزين، ولكنّه  الواسعة  الوفرة 
فـــي الــنــتــائــج الــســيــاســيــة الــنــاجــمــة عـــن ذلــــك: فهو 
ــتـــرول فــــي مـــقـــابـــل عــصــر  ــبـ يـــتـــحـــدّث عــــن عـــصـــر الـ
الفحم، إلــخ. وقــد يكتب شخصٌ آخَـــرُ عــن الأمــر 
نفسه بخصوص الكهرباء، إلخ. ولتوخّي الدقّة 
نــقــول إنّ هــذه الاكــتــشــافــات لأنــــواعٍ جــديــدةٍ من 
الوقود ومصادر الطاقة، تَحملُ أهمّيةً تاريخيّة 
ـــــر الــمــكــانــةَ الــنــســبــيــة لــأمــم،  ــغــيِّ لأنّـــهـــا يــمــكــن أنْ تُ

ولكنها لا تحدّد حركةَ التاريخ(.

 »العواطف« السياسية 
وقائعُ اقتصاديّة في النهاية

التاريخية  أنــاسٌ الاقتصادويّةَ  كثيراً ما يهاجِمُ 
ــهــــم يـــهـــاجـــمـــون الــــمــــاديــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة.  ظــــانّــــيــــنَ أنــ
ــالٍ فــــي الــــدوريــــة  ــقــ كـــمـــا فــــي الـــمـــثـــال الآتــــــي مــــن مــ
بــتــاريــخ 10 تشرين الأول  الباريسية »أفــيــنــيــر« 

1930، ص2303-2304، حيث نقرأ:
»لــــطــــالــــمــــا قِــــــيــــــلَ لــــنــــا مــــنــــذ زمــــــــن طــــــويــــــل، ولـــكـــن 

ــاً، بـــــأنّ قــضــايــا الــمــصــلــحــة  مــنــذ الـــحـــرب خـــصـــوصـ
ــــحــــرِّك الـــتـــاريـــخ. هــذه  الـــذاتـــيـــة تــتــحــكّــم بـــالأمـــم وتُ
الأطروحة اخترعَها الماركسيّون، تحت تَسميةٍ 
عقائديةٍ نوعاً ما، هي )المادية التاريخية(. في 
ــمــهَــرة،  الــمــاركــســيــة الــصــافــيــة، يـــقـــوم الــبــشــر، كــجَ
بإطاعة الضرورة الاقتصادية وليس عواطفهم. 
الــســيــاســةُ عــاطــفــة. الــوطــنــيــة عــاطــفــة. ويُـــقـــالُ إنّ 
الدورَ الذي تلعبه في التاريخ هاتان العاطفتان 
الــــمُــــلــــحِّــــتَــــان مــــــجــــــرَّدُ ســــــــــراب، لأنّ حــــيــــاة الأمـــــم 
عــبــر الـــقـــرون تُــفــسَّــر فــي الـــواقـــع بــتــفــاعــلٍ مُتغيِّر 
ودائـــــــمِ الـــتـــجـــدُّد لـــأســـبـــاب الـــمـــادّيـــة. فــالاقــتــصــاد 
هــــو كـــــلّ شـــــــيء. كـــمـــا أنّ الـــعـــديـــد مــــن الــفــاســفــة 
والاقـــتـــصـــاديـــيـــن )الـــبـــرجـــوازيـــيـــن( كــــــــرّروا هـــذه 
اللازمة الشِّعرية الركيكة. وبعجرفةٍ أخذوا على 
عاتقهم أنْ يفسّروا لنا السياسةَ الدُّوَلية السَّامِيَة 
بـــواســـطـــة تــــحــــرُّكــــات أســــعــــار الـــحـــبـــوب والـــنـــفـــط 
والمطّاط. واستخدموا عبقريّتَهم ليبرهنوا لنا 
بالكامل بقضايا  الدبلوماسية محكومةٌ  أنّ  على 
التكلفة. وتحظى  وأســعــار  الجمركية  الــضــرائــب 
التفسيرات بتشجيعٍ كبير. وتــبــدو عِلميّةً  هــذه 
نوعاً ما، ونابعةً من صِنفٍ من الشكوكية العالية 
الساعية إلى ذروة الأناقة. الشغف في السياسة 
الــخــارجــيــة؟ الــعــواطــف فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة؟ 
بالله عليكم! هذا شيءٌ يُلقَى به ليستهلكه الناسُ 
ــئـــك ذوو  ــا الـــعـــقـــولُ الــعــظــيــمــة، أولـ ــ ــــون. أمّـ الــــعــــاديّ
الخبرة، فيعرفون بأنّ كلَّ شيء محكومٌ بالدائن 
ــةٌ مــطــلــقــة.  ــ ــفـ ــ والــــمَــــديــــن. وهــــــذه الآن حـــقـــيـــقـــةٌ زائـ
فليس صحيحاً البتّة بــأنّ الــنــاس لا يسمحون 
لأيّ اعــتــبــارٍ آخـــر بــــأنْ يــقــودهــم، غــيــر المصلحة 
الذاتية؛ ومن الصحيح تماماً بأنهم، أكثر من أيّ 
وقت، يتّبعون عواطفهم. إنّ المادية التاريخية 
ــــراءٌ حـــقـــاً. فـــالأمـــم تــســتــجــيــب، بــالــمــقــام الأوّل،  ــهُ ــ لَ
لاعــتــبــاراتٍ تمليها رغــبــةٌ مــا فــي الــهَــيــبــة وإيــمــانٌ 
ــدٌ بــهــا. وكـــلُّ مَــن يُخفق فــي فهم هـــذا، فإنه  مــتــوقِّ

لا يفهم شيئاً«.
بــقــيــة الـــمـــقـــال -الـــمُـــعَـــنـــون بــــــ»هَـــــوَس الـــهَـــيـــبـــة«- 
يتخذ مــن الــســيــاســة الألــمــانــيــة والإيــطــالــيــة مــثــالًا 
لــيــوضّــح الــمــقــصــود بــســيــاســة »الــهــيــبــة« الــتــي لا 
ــادّيـــة. الـــنـــصّ مــثــيــرٌ لــاهــتــمــام،  تمليها مــصــالــحُ مـ
يُـــكـــتَـــبَ عـــنـــه، فــيــنــبــغــي أنْ  ــالٍ أنْ  ــقـ لـــمـ وإنْ كـــــان 
»الاقتصادويّة  يــعــارِضُ  فهو  بالتفصيل:  لَه  يحلِّ
لا  والـــــــكـــــــاتـــــــبُ   .]...[ ــــة  ــرِطــ ــ ــفــ ــ ــ ــمُ ــ الــ الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة« 
يــعــرف الفلسفةَ الــحــديــثــة، وبــالــتــالــي لا يفهم أنّ 

»العواطف« هي بالضبط وقائعُ اقتصادية.

نظرية ميزان القوى لدى غرامشي )3( – التشويه الاقتصادوي للمادية التاريخية
»لفهم العلاقات بين القاعدة المادية 
والبنيان الفوقي، نجد نقطة مرجعية 

أخرى في )بؤس الفلسفة(، حيث يقول 
]ماركس[ إنّ ثمّةَ طَوراً هامّاً في تطوّر 

المجموعة الاجتماعية المولودة في 
ميدان الصناعة، هو الطور الذي لا 

مةٍ  يعود فيه نضالُ الأعضاء في منظَّ
ة-فئويّة نضالًا لمصالحهم  اقتصاديٍّ
الاقتصادية الفئوية الخاصة فقط، 
مة نفسها. وبهذا  بل تطويراً للمنظَّ

ر عبارة إنجلس حول  السياق يجدر تذكُّ
أنّ الاقتصاد هو النابضُ الرئيس للتاريخ 

)في التحليل النهائي(«.

 الدفاع عن الماركسية 
في التأريخ والسياسة

ــيـــة بــتــحــويــلــهــا  ــاريـــخـ ــتـ ــدُ الــــمــــاديــــةُ الـ ــ ــفــــسُ ــ ــا تَ ــمـ ــالـ حـ
إلــــى اقـــتـــصـــادويّـــة تـــاريـــخـــيـــة، فـــإنّـــهـــا تــفــقــد كــثــيــراً 
مـــن قـــدرتـــهـــا الــكــامــنــة عــلــى الــنــمــو الــثــقــافــي لــدى 
الأشــــــخــــــاص الأذكــــــــيــــــــاء، مـــهـــمـــا كـــــــان مــــــقــــــدارُ مــا 
تــكــتــســبُــه لـــدى الــمــثــقــفــيــن الــكــســالــى، لـــدى أولــئــك 
ــاء الانـــطـــبـــاع بــأنــهــم  الـــذيـــن يــــريــــدون دومــــــاً إعـــطـ
أذكـــــيـــــاء جــــــــداً، إلـــــــخ. وكــــمــــا كـــتـــب إنـــجـــلـــس، إنــهــا 
تــجــعــل الــكــثــيــر مــن الأشـــخـــاص يــعــتــقــدون بــأنّــهــم 
يـــســـتـــطـــيـــعـــون، بـــتـــكـــلـــفـــةٍ زهــــيــــدة ودونـــــمـــــا جــهــد، 
دَسَّ كـــلِّ الــتــاريــخ وكـــلِّ الحكمة الــســيــاســيّــة في 
جــيــبــهــم. وبـــذلـــك يُــنــســى أنّ أطــــروحــــة مــاركــس 
-القائلة بأنّ البشر يَعُـوْنَ الصراعات الأساسية 
فــي سَـــاحِ الإيديولوجيا- هــي أطــروحــةٌ تمتلك 
ــهــا أطـــروحـــةٌ إبستيمولوجيّة  إنّ قــيــمــةً عــضــويــة؛ 
أخلاقيّة.  أو  منها سيكولوجيّة  أكثر  ]معرفيّة[ 
ــــذا الـــنـــســـيـــان يُـــنـــتِـــجُ إطــــــــاراً ذهـــنـــيّـــاً يَـــنـــظـــرُ إلـــى  هـ
ــهــــمــــا »مـــســـيـــرةُ  ــ ــأنّ الـــســـيـــاســـة وكــــــــلّ الــــتــــاريــــخ وكــ
ومــــســــألــــةُ   dupes  de  marché حــــمــــقــــى« 
ممارسةٍ للخداع وألعابِ الخفّة. وبذلك يُختَزَلُ 
ــــى »فَــــــضْــــــحٍ« لـــلـــخِـــدَع،  ــــلُّ الـــنـــشـــاط الـــثـــقـــافـــي إلــ كــ
وإثــــــــــارةٍ لـــلـــفـــضـــائـــح، واعــــتــــيــــاشٍ عـــلـــى اقـــتـــنـــاص 
الشؤون الخاصّة للشخصيّات السياسية. كانت 
أخـــطـــاء الــتــفــســيــر فـــادحـــةً أحـــيـــانـــاً، وأثّـــــرت سلباً 
على هيبة النظرية الأصلية. ولذا يجب محاربة 
الاقــتــصــادويّــة، لا فــي نظرية الــتــأريــخ فقط، بل 
وفي السياسةِ كنظريةٍ وممارسة. وبحالة هذه 
ــــاحِ  ــيـــــرة، يــنــبــغــي مـــمـــارســـة الـــنـــضـــال فــــي سَـ ــ الأخـ
مــفــهــومِ الــهــيــمــنــة، بــطــريــقــة الــنــضــال نفسها على 
الــمــســتــوى الــعــمــلــيّ فـــي تـــطـــوّر نــظــريــة الــحــزب 
السياسيّ، وفــي التطوّر العملي لحياة أحــزابٍ 

سياسيّة معيَّنة.

نقدُ ابتذالِ السياسة إلى »فضائح 
شخصيّة«

يــمــكــن إنـــتـــاج دراســــــةٍ تــاريــخــيــة لــتــطــوّر أحــــزابٍ 
المحاكَمة  بــخــاف  وذلـــك   ]...[ معيَّنة  سياسية 
ذات التعميمِ النمطيِّ المجرَّد وشديد التبسيط 
الــذي تنتهجه الاقتصادويّة التاريخية ]...[ إنّ 
الــتــفــســيــر هـــو فـــرضـــيّـــةٌ تــاريــخــيــة مــمــكــنــة وربّـــمـــا 
ــاً،  ــلــة، ]أمّــــــا[ عــنــدمــا يُـــطـــلِـــقُ حُــكــمــاً ســيــاســيّ ــمَ مــحــتَ
ــه يـــكـــتـــســـب صِــــبــــغَــــةً أخــــاقــــيــــة. وهــــنــــا يــكــمــن  ــ ــإنّـ ــ فـ
ل حركةٌ  الخطأ النظري والعَمليّ. فعندما تتشكَّ
مــن الــنــوع الـــذي نتكلَّم عنه ]حــركــة سياسيّة[، 

يــنــبــغــي إجــــــراء الــتــحــلــيــل عــلــى طــــول الــخــطــوط 
ــاعـــي لــلــحــركــة،  ــمـ ــتـ ــالـــيـــة: 1- الـــمـــحـــتـــوى الاجـ الـــتـ
2- المَطالب التي يضعها القادة وتنال الرِّضا 
الحاجات  معيّنة، 3-  اجتماعية  ضمن شريحة 
الــمــوضــوعــيــة الــتــي تعكسها هـــذه الــمَــطــالــب، 4- 
فة  المُوَظَّ الوسائل  التوافق بين  تفحُّصُ كيفية 
والــغــايــة الــمــرســومــة، 5- فــي الــتــحــلــيــل النهائي 
فقط يتم تقديم تلك الفرضية -سياسياً وليس 
أخلاقياً- القائلة بأنّ حركةً كهذه ستُحرَف عن 
مسارها بالضرورة لتخدم أهدافاً مختلفةً تماماً 
عمّا كان في ذهن جماهيرها التابعة. وإلّ فإنّ 
رِ  الإصرارَ المُسبَقَ على هذه الفرضية قَبل تَوفِّ
عنصرٍ ملموسٍ يدعمُها ]...[، هو إصرارٌ يجعلُ 
ــاً بـــالازدواجـــيـــة  ــيـ ــاً أخـــاقـ ــامـ الـــفـــرضـــيـــةَ تـــبـــدو اتـــهـ
أو ســــوء الـــنـــيّـــة، أو الـــســـذاجـــة والـــحـــمـــاقـــة، إلـــخ. 
مما يــحــوِّلُ السياسة إلــى سلسلةٍ مــن الفضائح 
الــشــخــصــيــة. وبــالــطــبــع، إلـــى حــيــن وصــــول هــذه 
الحركات إلى السلطة، يكون ممكناً دوماً الظنُّ 
بـــأنّـــهـــا حــــركــــاتٌ فـــاشـــلـــة، وبــعــضُــهــا قـــد فــشــل في 
الـــواقـــع ]...[ ولـــذلـــك يــجــب أنْ تــهــدف الـــدراســـة 
إلـــى اكــتــشــاف الــمَــكــامِــنِ الــداخــلــيــة لــقــوّة وضعف 
ــــا الــفــرضــيــة »الاقــتــصــادويّــة«  هـــذه الــحــركــات. أمّ
فـــــا تـــفـــعـــل شـــيـــئـــاً ســــــوى الإعـــــــــان عـــــن وجـــــود 
ــــوّةٍ مـــا - كــالــدعــم الــمــالــيّ الــمــبــاشــر أو  عــنــصــرِ قـ
غير المباشر ]...[- لكنّ هــذا غيرُ كــافٍ تماماً. 
وكــمــا قــلــتُ، يجب إجـــراء الــدراســة ضِــمــن نطاقِ 

مفهومِ الهيمنة.

أعظم مساهمة قدّمها لينين للماركسية
في ضوء ما أسلَفتُ بيانَه -وبالذات البيان بأنّ 
إصرار ماركس على أنّ البشر يَعُوْن الصراعات 
الاقتصادية في سَاحِ الإيديولوجيا، يمتلك قيمةً 
إبستيمولوجيّة ]معرفيّة[ وليست سيكولوجيّة 
أو أخــاقــيــة- فــإنّــه ينبغي اعــتــبــارُ قــيــمــةِ مفهومِ 
الــهــيــمــنــة قـــيـــمـــةً إبــســتــيــمــولــوجــيّــة أيــــضــــاً. يــنــبــغــي 
إذن، اعتبارُ هذا المفهوم أعظمَ مساهمةٍ قدّمها 
إيلييتش ]فلاديمير لينين[ للفلسفة الماركسية، 
للمادّية التاريخية - مساهمةً أصيلةً وإبداعيّة. 
ووفــــق هــــذا الاعـــتـــبـــار يــكــون إيــلــيــيــتــش ]لــيــنــيــن[ 
قــــد دفـــــع الـــمـــاركـــســـيـــة قُــــدمــــاً لـــيـــس فــــي الــنــظــريــة 
السياسية وعــلــم الاقــتــصــاد فــحــسْــب، بــل وكذلك 
في الفلسفة )أيْ أنّه مِن خلال تطوير النظرية 
السياسية قد طوَّر الفلسفةَ أيضاً(. ]هنا تنتهي 
الـــمـــلـــحـــوظـــة 38، الـــــدفـــــتـــــر4، مـــــن دفـــــاتـــــر ســجــن 

غرامشي[.

أكّد ماركس أنّ 
البشر يتوصّلون 

لوعي الصراعات 
الأساسية في 

سَاحِ الإيديولوجيا 
د غرامشي  وشدَّ

على أهمية 
النضال للهيمنة 

الإيديولوجية 
والسياسية

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

ــــا أن بـــــــدأت حـــمـــلـــة الـــتـــصـــعـــيـــد الأمــــريــــكــــي-  مـ
الــصــهــيــونــي الأخــــيــــرة، حــتــى تــجــدد الــصــراع 
ــــار، فــالــتــصــعــيــد الــــذي  ــكـ ــ حـــــول جـــمـــلـــةٍ مــــن الأفـ
ــيـــالات ســيــاســيــة لـــقـــادة  ــتـ ــــاء عـــلـــى شـــكـــل اغـ جـ
ــــن فــــي صــــفــــوف الــــمــــقــــاومــــة، ومـــــا نــتــج  ــارزيـ ــ بـ
عــنــه مـــن الإعــــــان عـــن رد مــرتــقــب مـــن قِــبــل 
إيــــران وحـــزب الله والــمــقــاومــة الفلسطينية، 
وضع المنطقة في حالة من الترقب والقلق، 
وأصــبــح المناخ الــعــام ملائماً للاصطياد في 
الـــمـــاء الـــعـــكـــر، وتـــحـــديـــداً لـــكـــون إيــــــران طــرفــاً 

أساسياً وبارزاً في كل ما يجري.

من هم أطراف الصراع؟
ــــث، عــــنــــد نـــقـــاش  ــــديـ ــــحـ كــــثــــيــــراً مـــــا يـــنـــحـــصـــر الـ
الـــصـــراع مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي فـــي إيــــران! 
ويُــــــــصــــــــوّر كــــمــــا لــــــو أنــــــــه قـــضـــيـــتـــهـــا وحـــــدهـــــا، 
ويُهمش المتضررون الآخـــرون مــن الكيان 
ــتــــحــــوّل الـــــصـــــراع مــع  ــلّــــهــــم، ويــ الـــصـــهـــيـــونـــي كــ
الصهيونية إلى »معركة بين ]إسرائيل[ من 
جهة وإيــــران ]وأذرعـــهـــا[ مــن جهة أخـــرى«، 
وعلى هــذا الأســـاس تصبح الــحــرب الحالية 
»نـــتـــيـــجـــة لـــســـيـــاســـات إيـــــــران فــــي الــمــنــطــقــة«، 
ويتجاهل أصحاب هذا الرأي أن إيران التي 
نعرفها الــيــوم هــي ثــمــرة لــلــثــورة الإسلامية 
الإيرانية في العام 1979، أي أن »إسرائيل« 
كــانــت طـــرفـــاً أســاســيــاً فـــي عـــدة حــــروب قبل 
ظـــهـــور أي دور إيـــرانـــي يـــذكـــر فـــي الـــصـــراع 
مع »إسرائيل«، فشهدت المنطقة حرباً في 
1948 داخل فلسطين، بعدها كانت مشاركة 
جــيــش الاحــتــال فــي الـــعـــدوان الــثــاثــي على 
مصر 1956، ثم شنّ الكيان عدوان حزيران 
1967 ضد مصر وسورية والأردن، وخاض 
بعدها حرب استنزاف حتى عام 1970، ثم 
بـــدأت حــرب أكتوبر 1973 بــهــدف استعادة 
الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة والـــمـــصـــريـــة الــمــحــتــلــة، 
وصــــولًا إلـــى إجــتــيــاح »الإســرائــيــلــي« للبنان 
عــام 1982، هــذا إلــى جــانــب حــرب مستمرة 
منذ 1948 داخل حدود فلسطين التاريخية، 
لــتــكــون بــذلــك »حـــرب غــــزّة« الأخـــيـــرة فصلًا 

واحداً من فصول عديدة سابقة.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، لـــم يــعــد بـــالإمـــكـــان نــقــاش 

الــصــراع مــع الــكــيــان الصهيوني دون الأخــذ 
بعين الاعتبار وزن إيران النوعي، ودورها 
الــكــبــيــر الــــذي يــكــاد يــكــون الــوحــيــد، فــي دعــم 
وتـــســـلـــيـــح فـــصـــائـــل الـــمـــقـــاومـــة، الـــتـــي تــشــتــبــك 
بشكل مباشر مع العدو، وعلى هذا الأساس 
يرتبط الهجوم السياسي على دور طهران 
بــشــبــهــة كــبــيــرة، فـــالـــمـــوارد الـــازمـــة لــخــوض 
هـــذه الــمــعــركــة مـــحـــدودة ومـــصـــادرهـــا قليلة، 
ومحاولة إخراج إيران من معادلة الصراع، 
أو تحجيم دورهــــا يــعــنــي: الإخــــال بــمــيــزان 

القوى لصالح العدو.

أولئك الذين يتحدثون عن الرد
الـــرد، ورغـــم كــونــه حــديــث الــشــارع ووســائــل 
المتحدثين مختلفة  أهـــداف  إلّ أن  الإعــــام، 
ومتناقضة في كثير من الأحيان، ويمكن لنا 
أن نحدد طبيعة خطاب كل فئة في محاولة 
لفهم الخلفية السياسية التي ينطلق منها كلٌ 

منهم:
القسم الأول: يـــروّج إلــى أن رداً مــن إيــران 
أو الـــمـــقـــاومـــة مــــن شــــأنــــه أن يـــجـــر الــمــنــطــقــة 
ــــرب شـــامـــلـــة، مـــتـــجـــاهـــاً أن الـــســـلـــوك  ــــى حــ إلــ
ــكـــي والـــصـــهـــيـــونـــي مـــنـــذ 9 أشـــهـــر كـــان  الأمـــريـ
السبب الأساسي للتصعيد وتوتير الأجواء، 
ومع ذلك حافظ الطرف المقابل على قواعد 
اشتباك محددة ولم يتجاوزها، إلى أن نقل 
جيش الاحــتــال، بتغطية أمريكية، المعركة 
إلى مستويات جديدة، ففي حين يبدو ظاهر 
الــحــديــث هـــو »الـــحـــرص عــلــى أمــــن الإقــلــيــم« 
يــظــل جــوهــره خــلــط الأوراق، أمـــاً فــي نقل 
الأصدقاء إلى خانة الأعداء، وفرض الأعداء 

التاريخيين علينا كـ »حراس سلام«.
الــقــســم الآخــــر: وإن كـــان يــبــدو متناقضاً مع 
الأول، إلا أنـــه يـــؤدي الــغــرض ذاتــــه، فهناك 

مــــن يـــــــروّج إلـــــى أن الــــــرد ســـيـــكـــون »ضـــربـــة 
قـــــاضـــــيـــــة« ويــــتــــنــــاقــــلــــون الــــقــــصــــص فــــــي هــــذا 
الــســيــاق، ويــضــخــمــون مــا يــجــري، لــيــبــدو أي 
رد هـــزيـــاً وأقــــل مـــن الأوهـــــام الــتــي زرعــتــهــا 
هــــذه الــفــئــة فـــي عـــقـــول الــــنــــاس! عــلــى عكس 
الـــقـــســـم الأول يــعــتــمــد هـــــــؤلاء فــــي خــطــابــهــم 
فيتحول  وبطولاتها،  المقاومة  تمجيد  على 
كلامهم إلــى ستار يغطي مــن يختبئ خلفه، 
في محاولة لتعطيل فطرة الناس في كشف 

أعدائهم وأصدقائهم.

هل نشهد حرباً شاملة؟!
إذا مــا نــظــرنــا إلـــى الــتــصــريــحــات والــمــؤشــرات 
كلّها، سواء القادمة من طهران أو من أطراف 
الــمــقــاومــة المختلفة لــبــدا جــلــيــاً أنــهــم عــازمــون 
على الرد، ولكنّهم في الوقت نفسه يتحدّثون 
عـــن رد مـــوجـــع، ولــكــنــه مـــضـــبـــوط، يــمــنــع أي 
احــتــمــال لــلــذهــاب إلـــى حـــرب شــامــلــة، ليكونوا 
ــــاب الـــكـــلـــمـــة الــــفــــصــــل، ويـــحـــافـــظـــوا  ــــحـ ــذلــــك أصـ بــ
عــلــى ربــاطــة الــجــأش، بــعــيــداً عــن ردود الفعل 
ــتــــحــــركــــات  ــــدو الــ ــبــ ــ ــرّعـــــة، ومـــــــــع ذلـــــــــك تــ الـــــمـــــتـــــســـ
العسكرية في الجبهة المقابلة- ســواء داخل 
ــــات  ــقــــوم بـــهـــا الـــــولايـ ــتــــي تــ الــــكــــيــــان، أو تـــلـــك الــ
المتحدة في المنطقة- مقلقة للغاية، وتتجاوز 
في بعض تفاصيلها حدود الاستعداد للضربة 
الــمــتــوقــعــة عــلــى الـــكـــيـــان، وهــــذا يــطــرح ســــؤالًا 
جـــدّيـــاً، حـــول احــتــمــالات أن يــتــحــول التصعيد 
الحالي إلــى حــرب شاملة. بناءً على ما سبق 
ــــك، لـــكـــنّـــه يــظــل  لا يــمــكــن الــــقــــول بــاســتــحــالــة ذلــ
الاحـــتـــمـــال الأضـــعـــف، وخـــصـــوصـــاً أن تــوســيــع 
الــصــراع جــغــرافــيــاً ونــوعــيــاً قــد يــفــرض دخــول 
ــا لــتــكــون  ــ ــيـ ــ ــثــــل: روسـ ــيــــه، مــ أطـــــــــراف أخـــــــرى فــ
جــمــيــع الــــخــــيــــارات ســيــئــة بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات 

المتحدة و»إسرائيل«.

واهمون أولئك الذين 
ينتظرون »حلًّ أمريكياً«

لم يتوقف الإدعاء الأمريكي بالسعي 
ــــزّة والـــوصـــول  لـــوقـــف الـــحـــرب فـــي غـ
لوقفِ إطــاقٍ للنار، وبرغم التجربة 
الأمـــريـــكـــيـــة  الإدارات  مـــــع  الــــطــــويــــلــــة 
ــلّ هـــنـــاك الــبــعــض ممن  الــمــتــعــاقــبــة، ظــ
ــــون وجــــــــــــود مـــــــســـــــاعٍ كـــــهـــــذه،  ــ ــدّقـ ــ ــ ــــصـ ــ يـ
ويــــــتــــــابــــــع هــــــــــــؤلاء الــــــــواهــــــــمــــــــون آخـــــر 
الأمريكيين،  المسؤولين  تصريحات 

ويأملون خيراً مع كل وعدٍ جديد!
ــــت دائـــــــــمـــــــــاً، هـــي  ــانــ ــ ــا كــ ــ ــــمـ الـــــتـــــجـــــربـــــة، كـ
ــــة فـــــي الــــطــــريــــق إلــــى  ــاريـ ــ ــبـ ــ مـــحـــطـــة إجـ
المعرفة، وهي خيرُ دليلٍ في واقعنا 
الــيــوم، على حجم الــكــذب الأمــريــكــي، 
فــالــمــبــادرات لـــم تــتــوقــف أبـــــداً، ويــكــاد 
لا يــمــر يــــوم إلا ويــــدّعــــي الأمـــريـــكـــان 
ــيـــهـــم«، لـــكـــن ســلــوكــهــم  »صـــــــدق مـــســـاعـ
الــــمــــلــــمــــوس، ودورهـــــــــــــم الــــمــــعــــلــــن فــي 
ـــــي الـــــدفـــــاع عــن  الــــحــــرب الـــحـــالـــيـــة، وفـ
ــــل« يــــدحــــض كــــل ادعــــــــاءات  ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ
الـــحـــيـــاد، ويــثــبــت اســتــحــالــة اســتــمــرار 
ــــات  ــــاوضـ ــفـ ــ مـ ــــر لأي  كــــمــــيــــسّ دورهـــــــــــــم 

سواء في فلسطين أو خارجها!
ــايــــدن، لــلــمــرة الألــــف،  وبــيــنــمــا يــــرى بــ
»اتــــــفــــــاقــــــاً يـــــلـــــوح فــــــي الأفـــــــــــق« تــتــعــلــم 
الــشــعــوب فــي الــشــرق الأوســـط ومن 
ــلــــولًا  ــــاك حــ ــنـ ــ دمــــائــــهــــا الــــغــــالــــيــــة، أن هـ
ومـــخـــارجـــاً لــلــمــشــاكــل الــتــي تــواجــهــهــا، 
لـــكـــنّـــهـــا لــــن تــــكــــون أبــــــــداً عـــبـــر الـــبـــوابـــة 
الأمريكية، ففي نظرة سريعة يتضح 
أن الولايات المتحدة اكتسبت خبرة 
هــــائــــلــــة فـــــي كـــيـــفـــيـــة الــــظــــهــــور بــمــظــهــر 
ــــوقـــــت الـــــــذي تــصــب  الــــوســــيــــط، فـــــي الـ
فــيــه الـــزيـــت عــلــى الـــنـــار، فــفــي القضية 
فــي ســوريــة  الفلسطينية، والأزمـــــات 
ولــيــبــيــا والــــســــودان والــيــمــن وغــيــرهــا 
هــــنــــاك قــــاســــمٌ مـــشـــتـــرك، وهـــــو الـــــدور 
الأمـــــــريـــــــكـــــــي، الــــــــــــذي يـــــــحـــــــاول فـــــرض 
وصــفــاتــه فــي الــحــل، ويــدفــع مندوبيه 
إلى المقاعد الأولى في أي مفاوضات 

يمكن أن تجري.
ــلـــول وتــأجــيــج  الــتــعــطــيــل وإعــــاقــــة الـــحـ
المشكلة هي الاستراتيجية الأمريكية 
ــــوامـــــل  ــكـــــن عـ ــ ــــذ عـــــــقـــــــود، لـ ــنـ ــ ــــة مـ ــتـ ــ ــابـ ــ ــثـ ــ الـ
كــثــيــرة تتغير، فــالــيــوم، لــم تــعــد هناك 
ــم  ــ ــبــــات دورهـ حـــاجـــة لـــجـــهـــدٍ كــبــيــر لإثــ
الــتــخــريــبــي، فـــهـــذه الــحــقــيــقــة أصــبــحــت 
أكــثــر وضـــوحـــاً فــي أذهــــان الــشــعــوب، 
ونادراً ما تجد أحداً يصدّق الأكاذيب 
ــــن الــبــنــى  ــة، لـــكـــن الـــكـــثـــيـــر مـ ــيــ ــكــ ــريــ الأمــ
السياسية ســـواء أكــانــت فــي السلطة 
،أو ضــمــن الــفــضــاء الــســيــاســي الـــعـــام، 
لا تستطيع حتى اللحظة كسر هذه 
الأغـــــال، وربـــمـــا تــكــون الــتــصــريــحــات 
الأمريكية المتكررة حول »مبادرات 
ــــة  ــهـ ــ ــــوجّـ ــا أو هــــــــنــــــــاك، مـ ــ ــنــ ــ ســـــــــــــام« هــ
لـــهـــؤلاء بــشــكــلٍ خــــاص، فــهــم أيـــضـــاً لا 
ــيــــة فــي  ــكــ ــريــ ــدّقـــــون الــــــوعــــــود الأمــ ــ ــــصـ يـ
قرارة أنفسهم، لكنّهم لم يتعلّموا بعد 
مــمــارســة الــســيــاســة إلا عــبــر قــواعــدهــا 
الــــمــــنــــقــــرضــــة، ولـــيـــســـتـــطـــيـــعـــوا تـــبـــريـــر 
مـــواقـــفـــهـــم الـــمـــتـــخـــلـــفـــة أمــــــــام أنـــفـــســـهـــم، 
ــــام جــمــهــورهــم الـــمـــحـــدود، ينبغي  وأمـ
أن يـــــخـــــرج مــــــســــــؤول أمـــــريـــــكـــــي فــي 
صباح كلِ يوم ويقول كذبةً معتادة.

إدراك الشعوب لهذه الحقيقة سيضع 
ــبــــل كـــــــلِ شـــــــيء تـــفـــتـــيـــت كــل  أمــــامــــهــــا قــ
الــبــنــى الــتــي روّجــــت لــهــذه الأكـــاذيـــب، 
ــا،  ــبــــدائــــل عـــنـــهـــا وتــــجــــاوزهــ ــاد الــ ــ ــــجـ وإيـ
ووقــتــهــا فــقــط ستظهر الــحــلــول، تلك 
التي كانت أمامنا منذ زمــن، لكننا لم 
نستطع رؤيتها بسبب كمِّ التشويش 

المهول.

قضايا الشرق أفكارٌ عن »الحرب الشاملة« والرد المرتقب 

توسّعت حدود 
الحرب في غزّة- منذ 

7 اكتوبر الماضي- 
بسرعة كبيرة، 

خارج حدود القطاع، 
ويمكن القول: إن ما 

جرى ويجري حتى 
اللحظة لا يمكن 

تجاهله، لا بسبب 
المآسي التي لحقت 

بالفلسطينيين 
فحسب، بل نظراً لأن 

الحدث أصبح عقدة 
أساسية مؤثرة على 
مستقبل المنطقة، 

ويتحول إلى دافعٍ 
أساسي لعملية فرز 

كبرى.

الرد سيستهدف بلا شك الحرب نفسها لا توسيعها، أي أن التحضير له يأخذ بعين 
الاعــتــبــار أن يشكّل ضغطاً جــدّيــاً وحقيقياً، بــهــدف الــوصــول إلــى وقــف إطـــاقٍ للنار، 
على أساس الشروط التي تتمسك فيها المقاومة في فلسطين، فالتعويل على الدور 
الأمريكي هو وهم تماماً، كما وصفه القيادي في حركة حماس سامي أبو زُهْــري، 
ويبقى التعويل على الــقــوى الذاتية هــو الأمــل الوحيد فــي الــخــاص، والانــتــقــال إلى 

فصلٍ جديد في حل القضية الفلسطينية.
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	ǧملاذ سعد

ــــجـــــري ضــخــهــا  ــــي يـ ــتـ ــ تـــفـــيـــد الـــــــروايـــــــة الـ
فــــي ألـــمـــانـــيـــا، أن الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
فلاديمير زيلينسكي وافق على خطة 
وأدار   ،2 ــالــــي  ــمــ الــــشــ ــيــــل  الــــســ تـــفـــجـــيـــر 
العملية ونفّذها قائد القوات المسلحة 
ــــق زالـــــوجـــــنـــــي مــع  ــابـ ــ ــــسـ الأوكـــــــــرانـــــــــي الـ
مجموعة من الغواصين الأوكرانيين.

وتغيّرت الرواية بعد دخول الولايات 
الأمـــريـــكـــيـــة بـــــتـــــداول روايــــــــة مــشــابــهــة، 

تــدّعــي أن زيلينسكي لــم يــبــدِ موافقته 
ــــة، وأن  ــــطــ ــــخــ ــــى هـــــــــذه الــ ــلـ ــ الــــنــــهــــائــــيــــة عـ
ــــت مـــنـــع ذلــــــــك، بــيــنــمــا  ــاولـ ــ ــنــــطــــن حـ واشــ
عـــصـــى زالــــوجــــنــــي أوامــــــــر زيــلــيــنــســكــي 
والولايات المتحدة ومضى بتنفيذها.

ــــات الــــــتــــــالــــــيــــــة، أن  ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــت الـ ـــنــ ــ ــيـ ــ وبــ
المتهم،  الرئيسي  الغواص الأوكراني 
جورافيلوف، كان يعمل لدى الجمعية 
ــغــــوص، ووفـــقـــاً  الأمـــريـــكـــيـــة لـــمـــدربـــي الــ
للرواية المزعومة، مضى جورافيلوف 
بصحبة غواصين آخرين وفتاة تدعى 
ســفــيــتــانــا، عــلــى مــتــن قــــــارب، وقـــامـــوا 
بوضع المتفجرات على أنابيب السيل 

الشمالي 2.
لم تصدر هذه التقارير وبهذا التوقيت 
صــــــدفــــــةً، ولـــــــم يــــجــــرِ اتـــــهـــــام زالــــوجــــنــــي 
واشنطن  تــحــاول  بينما  وزيلينسكي، 

إبعاد نفسها؟
من ناحية التوقيت، تزامن هذا الحديث 
مع تصعيد كبير على الأرض، ويحمل 
فــي الــوقــت نفسه مــؤشــرات سياسية، 
فــروســيــا كــانــت ولا تـــزال مــصــرّة على 
اتـــهـــام الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 

وأطــــــراف أخـــــرى بــالــتــخــطــيــط وتــنــفــيــذ 
هذه العملية، التي كانت تستهدف قبل 
كل شيء أي أمل باستعادة العلاقات 
الأوروبــيــة-الــروســيــة، وقطع الطريق 
ــــهـــــذه الأفــــــكــــــار فــي  أمـــــــــام الــــمــــروجــــيــــن لـ

ــا، وهنا تحديداً تــقّــدم الــولايــات  أوروبـ
ــعــــداداً ضــمــنــيــاً لــتــحــمــيــل  ــتــ الـــمـــتـــحـــدة اســ
المسؤولية للطرف الأوكراني وحده، 
ما يفتح المجال مستقبلًا أمــام إزاحــة 
الــــواجــــهــــة الـــســـيـــاســـيـــة، وتـــقـــديـــم بـــدائـــل 

مــــنــــاورة  ــابـــهـــة، إلا أن  مـــتـــشـ ــــداف  ــأهــ ــ بــ
كـــــهـــــذه لــــــن تـــــكـــــون مــــرضــــيــــة بـــالـــنـــســـبـــة 
للطرف الــروســي، ومــن المستبعد أن 
الحالي  بشكّلها  المسألة  هــذه  تتحول 

إلى تنازل مقبول في موسكو.

	ǧأحمد علي

ــــن؟ مــــــــــاذا جــــــــرى فــي  ــــســ ــنــ ــ مــــــن هــــــو تـــــومـــــي روبــ
بــريــطــانــيــا؟ ومــــا عــاقــتــه بــمــا جــــرى فـــي تــركــيــا؟ 

ماذا نلاحظ؟ وما النتيجة؟

شرارة أوليّة
في نهاية شهر تموز/يوليو 2024، قام الناشط 
الــيــمــيــنــيّ الــمــتــطــرّف الــمــعــروف بــاســمــه الــمــزيّــف 
تومي روبــنــســون، بتنظيم تظاهرة احتجاجيّة 
فــــي لــــنــــدن. تــضــمــنّــت مـــســـيـــرٍ مــــن مــحــكــمــة الـــعـــدل 
الــمــلــكــيــة إلـــى مـــيـــدان تــرافــالــغــار فـــي لـــنـــدن، حيث 
ــاره. وخــــــال الــمــســيــر،  ــ ــــصـ تــجــمــع الآلاف مــــن أنـ
رُفـــــعـــــت شــــــعــــــارات مـــنـــاهـــضـــة لــــــإســــــام، وصـــــاح 

المجتمعون صيحات عنصرية.
كـــان هـــذا الــحــدث، وحـــدث آخـــر مــرتــبــط بحادثة 
طـــعـــن قُـــتـــلـــت فـــيـــهـــا ثـــــاث فـــتـــيـــات صـــغـــيـــرات فــي 
البريطانية؛   )Southport( مدينة ساوثبورت
بــمــثــابــة حــافــز لــتــصــعــيــد الـــتـــوتـــرات فـــي الــعــاصــمــة 
الــبــريــطــانــيــة، خــصــوصــاً مــع اتــهــام »روبــنــســون« 
وجــــمــــاعــــتــــه، مـــــهـــــاجـــــراً مـــســـلـــمـــاً بـــقـــتـــل الـــفـــتـــيـــات، 
ــتـــي تــبــيّــن  وتـــرويـــجـــهـــم الـــهـــائـــل لـــهـــذه الـــمـــزاعـــم الـ

لاحقاً عدم صحتها.

من الاحتجاجات إلى أعمال الشغب
تــــــــطــــــــوّرت الأحــــــــــــــــداث بـــــســـــرعـــــة كــــــبــــــيــــــرة، حـــيـــث 
انـــدلـــعـــت احـــتـــجـــاجـــات كـــبـــيـــرة فــــي لـــنـــدن شــمــلــت 
ــاهــــرات مــــضــــادة. وواحــــــــدة مــن  ــيـــرات ومــــظــ مـــسـ
هذه المسيرات كانت لدعم المهاجرين، ورفض 
»الإسلاموفوبيا« والعنصرية، قادها ما يسمى 
بـــ »مـــشـــروع الــســام والـــعـــدالـــة« بــدعــمٍ مــن عــدّة 

نقابات عماليّة ومنظمات مناهضة للفاشيّة. 
ــلــــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، اجــــتــــذبــــت احـــتـــجـــاجـــات  وعــ
روبـــنـــســـون الــكــثــيــر مـــن الــيــمــيــنــيــيــن الــمــتــطــرفــيــن. 
ــــل بــــيــــن  ــ ــــصـ ــ ــفـ ــ ــ ورغــــــــــــــــم مـــــــــــحـــــــــــاولات الــــــــشــــــــرطــــــــة الـ
كــانــت حتمية،  الــصــدامــات  أن  إلّ  المجموعتين، 
حيث أُبــلــغ عــن اعتقالات عــديــدة وإصــابــات بين 
المتظاهرين وأفراد الشرطة، مع وقوع أضرار 

مادية في الممتلكات العامة والخاصة.
ــاً لــتــقــاريــر الـــشـــرطـــة، نــشــر حـــوالـــي 1000  ووفــــقــ
ــنــــدن، ومـــــع ذلـــــك دُمّــــــــرَت  ضـــابـــط فــــي شــــــــوارع لــ

واجـــــــهـــــــات الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــــمـــــحـــــات الــــتــــجــــاريــــة، 
ــــارات،  ــيـ ــ ــــسـ ــــران فـــــي عـــــــدد مـــــن الـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــلـــــت الـ ــ ــعـ ــ وأُشـ
وتعرّضت الممتلكات العامة، للتخريب والضرر، 
مثل: المباني الحكومية، ومحطات المواصلات، 
ــــدة الإنــــــــــارة. كــمــا  ــمـ ــ والــــهــــواتــــف الـــعـــمـــومـــيـــة، وأعـ
حُــطّــمــت نــوافــذ وكُــتــبــت شــعــارات مــتــطــرّفــة على 

الجدران. 

الحادثة التركية
ــــرى فــي  ــثّـــف لـــمـــا جــ ــابــــق، هــــو تــلــخــيــص مـــكـ الــــســ
بريطانيا، لننتقل الآن للحديث قليلًا عما جرى 
ــا. قــــبــــل فــــتــــرة لـــيـــســـت بــــعــــيــــدة وقـــعـــت  ــيــ فـــــي تــــركــ
جريمة مأساوية قُتلت فيها فتاة ســوريــة على 
يد والدها، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة، 
وأعــمــال عــنــف ضـــدّ الــاجــئــيــن الــســوريــيــن. وفــي 
تعليقه على ذلك، تحدّث وزير الداخلية التركي 
عـــــن نــــشــــاط مــــشــــبــــوه عــــلــــى وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
ــحــاً إلــــى أنّ هــنــالــك مـــحـــاولات  الاجـــتـــمـــاعـــي، مــلــمّ

للتحريض على الكراهية والانقسام. 
الحدث التركي، شابه في سياقه ما يحدث في 
يمكن  الحادثتين،  إلــى  فبالنظر  الآن.  بريطانيا 
ملاحظة تكرار لنمط معين: تُستخدم جريمة، 
العام  الـــرأي  أو حــدث عنيف كوسيلة لتحريك 
وتحريضه ضدّ فئة معينة، وذلك عبر استغلال 
الإعلام والشخصيات المؤثرة لتأجيج الكراهية 
وزرع الــفــوضــى، ومـــن ثـــمّ تــتــحــوّل الأمــــور إلــى 

صدامات شعبية عنيفة ومدمّرة.

»وصفة جاهزة«؟
بالاعتماد على أوجه التشابه بين ما جرى في 
ــــه أصــبــحــت  تــركــيــا وبــريــطــانــيــا، يــمــكــن الـــقـــول: إنّـ
هنالك كما يبدو »وصفة جاهزة« يتم تطبيقها 
حيث يتطلب الأمر والضرورة. وتصريح وزير 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــركـــي هــــو تـــصـــريـــح لافـــــت فــــي هـــذا 
الإطار، ويدعم فكرة أن هذه الأحداث قد تكون 
جـــــــزءاً مــــن عـــمـــلـــيـــات أكـــبـــر تُـــــــدار عـــلـــى مــســتــوى 
دولــــــــي، ووراءهــــــــــا جــــهــــات لـــهـــا مـــصـــالـــح. أيــــضــــاً، 
هـــنـــالـــك مــــؤشــــرات أخــــــرى تـــدعـــم هـــــذا الـــحـــديـــث، 
ــــدّة مـــن كــون  إذْ تــتــخــوّف مـــصـــادر بــريــطــانــيــة عـ
»روبنسون« بدأ بتوسيع نطاق تأثيره خارج 
حدود بريطانيا، وذلك باتجاه إقامة روابط مع 

احتجاجات بريطانيا: نمطٌ مُعمّمٌ أم مُصادفة »تاريخيّة«؟
في الآونة الأخيرة، شهدت بريطانيا أحداثاً مهمّة بمعانيها وتفاصيلها، 

و»انتهت« بأحداث عنف وشغب اجتماعي لافتة، ورغم أنها خفتت نسبيّاً الآن، 
لكنّها لم تنتهِ بعد. بشيءٍ من التفصيل، سنتناول هنا ما حدث، وسنتطرق 

بحديثنا إلى بعض القضايا الأساسيّة المرتبطة، ثم ننتقل بعدها لربط الأحداث 
ومحاولة تحليلها وفهمها.

حـــركـــات يــمــيــنــيّــة مــتــطــرّفــة فـــي أوروبـــــا وأمــريــكــا 
الشمالية.

عـــاوةً على ذلـــك، هنالك العديد مــن التحليلات 
الــتــي تــذهــب لــلــقــول: إنّ هــنــالــك عــاقــة مــبــاشــرة 
وتنسيقاً مــبــاشــراً لــروبــنــســون مــع »إســرائــيــل«. 
ــار لــفــت النظر  كــمــا أنـــه مــن المفيد فــي هـــذا الإطــ
إلــى ســلــوك رجــل الأعــمــال الــكــنــدي - الأمريكي 
الشهير إيلون ماسك إزاء ما حدث في بريطانيا؛ 
حيث وجهت الحكومة البريطانية طلباً مباشراً 
له، وحثته على التصرف بمسؤولية، وذلك بعد 
إقــدامــه على نشر سلسلة مــن المنشورات عبر 
منصة )X(؛ منشورات رأى فيها المسؤولون 

البريطانيون سبباً في تأجيج الاضطرابات.

»مملكة الشمس« الآفلة!
على أيّ حال، عند تحليل أحداث من هذا النوع 
لا يمكن على الإطلاق إغفال أنّها تنبع بالحقيقة 
ـــي - اقـــــتـــــصـــــادي مـــحـــتـــقـــن.  ــاعـ ـــمــ ــتـ مــــــن واقـــــــــع اجــ
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، تـــعـــمّـــقـــت الأزمـــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، 
ما جعل المجتمع أكثر عرضة للتأثر بالتحريض 

الخارجي والداخلي. 
وبطبيعة الحال، فــإنّ الواقع المحتقن هذا يهدّد 
ــــن الـــمـــمـــكـــن أن يــنــفــجــر  ــــاد، لأنــــــه مـ ــبــ ــ ســـلـــطـــات الــ

بوجهها بأيّ لحظة. ومع معطيات كهذه، تكون 
فــي واقـــع لا تحسد عليه،  البريطانية  السلطات 
لذا فهي -كما يبدو- تعمل جاهدة على تحويل 
انـــتـــبـــاه مــواطــنــيــهــا عـــن الأزمـــــــات الــحــقــيــقــيــة الــتــي 
تواجه البلاد، وتحويل غضبهم واستيائهم بعيداً 
عن الحكومة وسياساتها. أي محاولة خلق نوع 
من التشتّت العام، الذي يتم عبره تجاهل القضايا 
ــثــــر تـــأثـــيـــراً، مـــثـــل: الـــفـــقـــر، الــبــطــالــة،  الأعـــمـــق والأكــ
وأزمة الإسكان وغيرها، وتحميل وزر الأزمات 
مجتمعة على ظهر اللاجئين والمهاجرين، الذين 
ــيـــة، يــــجــــري عــبــرهــا  ــيـــاسـ لـــطـــالـــمـــا كــــانــــوا ورقـــــــة سـ
تصفية الحسابات داخلياً وخارجياً لدى الغرب 
بـــأجـــمـــعـــه. وبــــهــــذا يــصــبــح مــــن الـــمـــفـــهـــوم الــخــطــاب 
والبرنامج الواحد الذي تحمله قوى متطرفة في 
بريطانيا وأوروبا، ووظيفته امتصاص الأزمات 

الكبرى الخانقة التي تعيشها المنظومة.
ــه  ــيــ إلــ الــــــــــــذي وصــــــــــل  إنّ مـــــســـــتـــــوى الاحـــــــتـــــــقـــــــان 
ــــع فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا يـــشـــيـــر إلــــــى أن الأزمــــــة  الـــــوضـ
ــبـــاد عــمــيــقــة وتــتــطــلــب مــعــالــجــة  الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـ
جــذريــة. فــالاحــتــجــاجــات العنيفة والاضــطــرابــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــيــســت مـــجـــرد رد فـــعـــل عــــابــــر، بــل 
تعكس الغليان الشعبي البطيء الذي سيتفاقم 
وسينفجر بــوجــه حــكّــام مملكة الــشــمــس الآفــلــة 

عاجلًا أم آجلًا.

غايات اتهام أوكرانيا بتفجيرات السيل الشمالي
فجّرت برلين حدثاً جديداً متعلقاً بخط »أنابيب غاز 

السيل الشمالي 2« الرابط بين روسيا وألمانيا، حيث 
أصدر مكتب المدعي العام الألماني مذكرة توقيف بحق 

غواص أوكراني متهم بتنفيذ العملية التخريبية، 
وسرعان ما برزت تحليلات واستنتاجات تفيد بتورط 

كييف بهذا الأمر، وتبعد الشبهات عن واشنطن.
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يدفع الغربيون، من الناحية الإعلامية، 
ـــل  ــــجـــــوم الأوكــــــــرانــــــــي داخـــ ــهـ ــ ــــار الـ ــبـ ــ ــتـ ــ لاعـ
الأراضــــي الــروســيــة أنــه تــقــدّم وانتصار 
أمـــرٌ صحيح إذا ما  كبير لكييف، وهـــو 
أخذ بهذا السياق المُبسّط الذي يجري 
الترويج لــه. إلا أن المحللين الغربيين 
أنــفــســهــم يــشــكــكــون بـــمـــدى صـــــواب هــذا 
الهجوم وصحّته تكتيكياً واستراتيجياً.

أسئلة تحتاج لإجابات
تــبــرز الــعــديــد مــن الأســئــلــة، منها: ما 
إذا كان هذا الهجوم عبارة عن فخٍّ 
روســــيّ؟ أو الــســؤال حــول جــدوى 
ــقـــــوات الأوكــــرانــــيــــة  ــ إرســـــــال نــخــبــة الـ

ــا ومــــعــــدّاتــــهــــا لــجــبــهــة  ــ ــــواهـ ــــل قـ ــــضـ وأفـ
أخـــــرى، بــيــنــمــا كـــانـــت أســـاســـاً بــحــالــة 
صــــعــــبــــة عـــــلـــــى الـــــجـــــبـــــهـــــات الأخــــــــــرى 
فـــــــــي الأقــــــــالــــــــيــــــــم الأوكـــــــــــرانـــــــــــيـــــــــــة، مـــن 
وغيرها؟  وزابــوروجــيــه  دونيتسك 

ثــــــم الـــــــســـــــؤال حــــــــول لــــــمــــــاذا أقــــدمــــت 
الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة عــلــى مــثــل هــذا 
الهجوم، وتركت الجبهات الساخنة 

الأخرى؟
إن عـــدنـــا قـــلـــيـــاً، لـــنـــتـــذكـــر أن الـــقـــوات 
الأوكــرانــيــة أقــدمــت فيما مضى، وبعد 
المالية  الغربية  المساعدات  سيلٍ من 
والــــعــــســــكــــريــــة، عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ هــجــومــهــا 
المضاد الذي باء بفشلٍ ذريع. والآن، 
جاء هذا الاختراق الأوكراني بأفضل 
مــــا لـــديـــهـــم مــــن قــــــوات ومـــــعـــــدات، بــعــد 
ــدفــــق مــــســــاعــــدات مـــالـــيـــة وعـــســـكـــريـــة  تــ

جديدة.
مــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة، يــكــاد يجمع 
معظم المحللين على أن هذا الهجوم 
يُـــــضـــــعـــــف الـــــــــقـــــــــوات الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــة – 
الضعيفة أســاســاً - داخـــل أوكــرانــيــا، 
ــقـــــوات لــلــداخــل  ــ وأن إرســــــــال هـــــذه الـ
ــــرة خـــطـــيـــرة  ــامــ ــ ــغــ ــ الــــــــروســــــــي يُــــــعــــــد مــ
بــالــنــســبــة لــكــيــيــف، وبــمــثــابــة ضــربــتــهــا 

الأخيرة.
سياسياً، يزعم الغربيون أن الهجوم 

إلى  الجاري، واستمراره، سيؤدي 
إضعاف الحكومة الروسية الحالية، 
كبيرة  بتوترات سياسية  ويتسبب 
داخـــــــل مــــوســــكــــو، لـــكـــن مــــا لا يــقــولــه 
الــغــربــيــون، أنـــه وفـــي الــوقــت نفسه، 
ــــود قـــــــوات أجـــنـــبـــيـــة إلـــى  ــــؤدي وجـــ يـــ
ــلـــي  تـــمـــاســـك شـــعـــبـــي وســــيــــاســــي داخـ
أكبر بوجه العدو، ومن جهة أخرى 
ــثــــبــــت صـــــحّـــــة وجــــــــــود الــــتــــهــــديــــدات  يــ
الـــــغـــــربـــــيـــــة الــــــتــــــي أطـــــلـــــقـــــت مــــوســــكــــو 
أســاســاً  الــخــاصــة  العسكرية  عمليتها 

للقضاء عليها.
الـــــمـــــغـــــامـــــرة الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة مـــحـــكـــومـــة 
بالفشل، ولــن تُغيّر مــن الــواقــع على 
التي  الــمــشــاكــل  بــل ستفاقم  الأرض، 
ــيــــا  ــنــــهــــا أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، فــــروســ تــــعــــانــــي مــ
ــــد، إلا  ــــديـ ــهـ ــ ــتـ ــ وبـــــالـــــرغـــــم مــــــن حــــجــــم الـ
أنّــهــا تتصرف بعقلٍ بــارد ولــم تنجر 
إلـــــــــــى تـــــــغـــــــيـــــــرات كـــــــبـــــــرى فــــــــي وضــــــع 
الــقــوات على الجبهات، وتعمل على 
تحويط الاختراق وتحطيم القوات 

المهاجمة.

	ǧكنان دويعر

 وجـــهـــة الــنــظــر الــبــســيــطــة والــمــخــتــزلــة تــــرى أن 
ــــدّة دول، والــمــنــتــصــر منها  الـــصـــراع يــتــم بــيــن عـ
ســيــســيــطــر عـــلـــى الـــعـــالـــم لـــعـــقـــود قــــادمــــة، فــتــصــدر 
مــجــمــوعــة هــائــلــة مـــن الــتــقــاريــر والابــــحــــاث الــتــي 
وناهب  باستعمار  استعمار  »اســتــبــدال  بـــ  تتنبأ 
ــــب«، مـــشـــكـــلـــة هــــــــذا الــــــطــــــرح أنــــــــه لا يــــرى  ــاهــ ــ ــنــ ــ بــ
الــــصــــراع كــعــمــلــيــة تــاريــخــيــة تــنــطــلــق مـــن الـــواقـــع، 
ــتـــمـــعـــات إيــــجــــاد  ولا يـــــــرى مــــحــــاولــــة هـــــــذه الـــمـــجـ
حلول لمشكلاتها المتراكمة. فالصراع هو الذي 
الجديد، وطبيعة  العالمي  النظام  سيحدد شكل 
الــعــاقــة بــيــن الــــدول وبــيــن الأنــظــمــة والــشــعــوب. 
وإذا كـــان التغيير فــقــط للطرابيش فــلــن يــؤدي 
إلـــى حــلــول أو يُـــوجـــدُ حـــاً مــســتــدامــاً ومــســتــقــراً، 
بـــل ســيــحــمــل بـــداخـــلـــه عــنــاصــر تــفــجــيــره الــقــريــب 

اللاحق.

 الأرقام تقول الكثير
تُسجل أغلب دول أفريقيا معدلات نمو مرتفعة 
نسبياً مقارنة بدول العالم المتقدم )ليبيا %7.8، 
النيجر 10.4%، السنغال 8.36% ، إثيوبيا %6.2(، 
ووفق مؤشرات البنك الدولي، من المتوقع أن 
يرتفع معدل النمو في أفريقيا جنوب الصحراء 
إلــى 3.5% فــي عــام 2024 وأن يــواصــل ارتفاعه 
شـــمـــال  وفـــــــي   ،2025 عـــــــام  ــــي  فــ  %3.9 لـــيـــحـــقـــق 
أفريقيا: من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 
2.8% في عام 2024 وأن يواصل ارتفاعه ليصل 
إلى 4.2% في عام 2025،  بينما من المتوقع أن 
ينخفض النمو إلــى 3% فــي عــام 2024 قبل أن 
يــتــراجــع إلـــى 2.9% فــي عـــام 2025 فــي أوروبـــا 

وآسيا الوسطى.
ــــدد ســـكـــان أفـــريـــقـــيـــا إلـــــى مــــا يــقــرب  ــــد يـــصـــل عـ وقـ
2,5 مليار نسمة، أي أكثر مــن 25% مــن سكان 
العالم، علماً أن عدد سكان القارة في عام 1900، 
والــمــقــدر بنحو 140 مليون نسمة، مــثّــل حينها 
9% مـــن مــجــمــوع ســكــان الـــعـــالـــم، وتــتــوقــع الأمـــم 
المتحدة أيضاً أن تساهم ثمانية بلدان فقط، من 

بينها خمسة بــلــدان أفــريــقــيــة، بــأكــثــر مــن نصف 
الــزيــادة السكانية فــي الــعــالــم على مـــدار العقود 

الثلاثة القادمة. 
هــذه المؤشرات تعزز فكرة أن أفريقيا تصبح 
قوة لها كلمتها على المستوى العالمي، ولبناء 
عــاقــات جــيــدة مــع هــذه الــــدول، يجب التعاطي 
معها باحترام وندية، وليس وفق منطق فرض 
الإمــــــاءات الــتــي اعـــتـــاد الـــغـــرب عــلــى ممارستها 

طيلة العقود الفائتة.

 العلاقة مع الغرب ذكرى مريرة
زادت معدلات الفقر والهجرة في أفريقيا نتيجة 
تبعيتها الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة، 
وتــفــاقــمــت فيها الــنــزاعــات الــداخــلــيــة والــتــوتــرات 
يــكــاد ينتشر المتطرفون أو  بين دولــهــا، حيث 
الانــفــصــالــيــون فـــي كـــل مـــكـــان، ولا تـــوجـــد دولـــة 
إلّ وتعيش حالة حــرب معلنة أو مستترة مع 
واحــدة من دول الجوار. وكل ذلك كان السمة 
ــغــــرب،  ــــع الــ الأســــاســــيــــة لـــعـــقـــود مـــــن الــــعــــاقــــات مـ
بينما تختلف علاقة الدول الأفريقية مع الدول 
ــا والــــصــــيــــن، فــنــجــد  ــ ــيـ ــ ــــة روسـ ــــاصـ ــــدة، وخـ ــاعـ ــ الـــــصـ
ــــذه الـــــــدول لا تـــتـــدخـــل بــســيــاســاتــهــا الـــداخـــلـــيـــة،  هـ
ــــم فـــــي مــــجــــال الــبــنــيــة  ــــدعــ ــــروض والــ ــقــ ــ ــــدم الــ ــقـ ــ وتـ
التحتية، الضروري جداً لاستمرار عملية النمو 
والــتــنــمــيــة، وهـــنـــا نــجــد دور الــصــيــن وشــركــاتــهــا 
الاقتصادية الرائدة مع جميع الــدول الأفريقية 
كما نرى دور روسيا في تعزيز الأمن ومكافحة 

الإرهاب.
قد يستنتج أحدهم، أن روسيا والصين لم تغيرا 
شيئاً في الوصفة السابقة، فهي تنظر لأفريقيا 
ــــة«، أي  ــــحـ ــلـ ــ »كــــســــوق يـــتـــوســـع لــلــبــضــائــع والأسـ
تفسير ما يجري من الجانب الاقتصادي فقط، 
ويــتــم إســقــاط هدفهما الأكــبــر فــي كسر الهيمنة 
الــغــربــيــة ودفـــن الأحـــاديـــة القطبية عــبــر حــرمــان 
»الأعداء« من الميزات الأفريقية وبناء نموذج 
جـــديـــد ومـــخـــتـــلـــف كـــلـــيـــاً عــــن الــــنــــمــــوذج الـــغـــربـــي، 
ــــدة تــــهــــدف إلـــــــى كــــســــب حـــلـــفـــاء  ــاعـ ــ ــــصـ فــــــالــــــدول الـ
ودفعهم ليكونوا أقــوى في المواجهة العالمية، 

لا أن تخلق أتباعاً لها.

أفريقيا... مُستقبلٌ أوسعُ من مَنجمٍ للخامات!
يتصاعد الاهتمام الدولي بدور الدول الأفريقية، يفسره البعض من زاوية مواردها 

الطبيعية الغنية، ويتوقفون عند هذه المسألة، وإن كان هذا صحيح جزئياً إلا 
أنّه لا يفسر الظاهرة بشكل كامل، إذ توجد عدة عوامل أخرى بالدرجة نفسها من 
الأهمية، تضع القارّة في قلب الصراع الحالي بين النظام القديم أحادي القطبية 

الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دور القائد له، ممثلة لمصالح الدول 
الإمبريالية والاستعمارية الغربية، وبين النظام العالمي الجديد قيد التشكل.

ولنا فــي تصريحات الــقــادة الأفــارقــة خير مثال 
عن هــذا التمايز بين الغرب والقوى الصاعدة: 
فــفــي ســيــاق ردّه عــلــى الانــتــقــاد الـــوقـــح للسفير 
الألــمــانــي، لتسهيل دولــة ناميبيا الحصول على 
الــــتــــأشــــيــــرات لــلــصــيــنــيــن، قـــــال الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
بعد  مُستعمَرين  لسنا  »نحن  هاجي جينغوب: 
الآن« و »لا يــمــكــنــكــم إمــــاء شــروطــكــم عــلــيــنــا«. 
كما دعــا الــرئــيــس الــزامــبــي هاكيندي هيشيليما 
إلــــــى تـــعـــزيـــز الاســــتــــقــــال الاقـــــتـــــصـــــادي لــــبــــاده، 
وتقليل الاعــتــمــاد عــلــى الــقــروض والــمــســاعــدات 
الـــخـــارجـــيـــة. فــبــعــد فــــــوزه فــــي الانـــتـــخـــابـــات عـــام 

2021، تــعــهــد بـــإصـــاح الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي عبر 
ــــاج الـــمـــحـــلـــي وجـــــــذب اســـتـــثـــمـــارات  ــتـ ــ تـــعـــزيـــز الإنـ
تــحــتــرم ســيــادة زامــبــيــا، بــالاضــافــة لــذلــك نشاهد 
الــتــطــور الــحــاصــل فـــي دول الــســاحــل الأفــريــقــيــة 
وتـــشـــكـــيـــل الــــكــــونــــفــــدرالــــيــــة بـــيـــن الـــنـــيـــجـــر ومـــالـــي 
وبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، الــــتــــي تــــطــــرد بـــشـــكـــل حــرفــي 
المستعمر الــفــرنــســي والأمــريــكــي مــن أراضــيــهــا، 
بالإضافة لعشرات الشواهد الأخرى التي انتقد 
فــيــهــا الـــقـــادة الأفـــارقـــة الـــقـــروض الــمــجــحــفــة التي 
تقدمها المنظمات الغربية، وتعاملهم مع القارة 

خاصةً بعد جائحة كورونا.

»اختراق كورسك«... هل يُغيّر الواقع في الميدان؟
تستمر القوات الأوكرانية بتواجدها داخل إقليم 

كورسك الروسي، وبين مختلف الأنباء الصادرة عن 
طرفي الصراع، من تقدم أو تراجع لهذه القوات، تكثر 

التحليلات المرتبطة بغاية هذا الهجوم وأهدافه، والرد 
الروسي عليه، وإلى متى سيستمر هذا الوجود؟

لا يمكن اخــتــزال الــقــارة الأفــريــقــيــة بــمــا تحتويه مــن ثــــروات طبيعية، فـــإن شــكــل تــطــور هــذه 
القارة، من شأنه أن يساهم في تشكيل العالم الجديد، ففي حين لم يكن للقارة حضورٌ يذكر 
في تقرير قواعد العالم، يملك هذا الفضاء اليوم فرصة ذهبية لأداء دورٍ جديد، وهذا تحديداً 
ما يفسّر جوهر علاقة أفريقيا مع القوى الصاعدة، فهناك تيار واضــح يعبّر عن نفسه في 
الانقلابات تارةً، وفي احتجاجات شعبية تاراةً آخرى، يريد إنهاء العلاقة مع الغرب والبحث 
عن مستقبل جديد، وهنا ترى قوى، مثل: روسيا والصين، أن هذا البحث سيقود بالضرورة 
إلى كسر هيمنة الاستعمار الغربي، وسيحوّل القارة إلى ثقل جديد قادر على حرمان فلول 

العالم القديم من شن أي هجوم مضاد.
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عــلــى هــــذا، فــــإنّ ســاســل الــتــوريــد أقــــلّ خــطــورة 
في الولايات المتحدة منها في أوروبا. الآن لم 
يعد هناك سبب يدعو الشركات إلى القيام بأي 
شــيء في أوروبـــا باستثناء البيع للأوروبيين، 
ــتـــزايـــد  ــلــــى نــــحــــو مـ الـــــذيـــــن أصــــبــــحــــوا يـــائـــســـيـــن عــ
للحصول على كل ما يستطيعون شـــراءه، بعد 
أن أصبحت روسيا، التي كانت تزودهم بأدنى 
تــكــالــيــف الـــطـــاقـــة والـــســـلـــع الأخـــــــرى، تـــخـــرج من 
الأسواق الأوروبية بسبب العقوبات. والواقع، 
أن الأمــوال قــادرة على التحرك حتى عندما لا 

يستطيع مالكها التحرك.
وســــوف يتخلف الــشــعــب الأوروبــــــي الآن أكثر 
فأكثر عن الركب مع فــرار ثــروات أوروبــا ــ في 
المقام الأول إلى أمريكا. تعاون زعماء أوروبا 
ــــذا الـــتـــراجـــع  مــــع زعــــمــــاء أمـــريـــكـــا لــلــتــســبــب فــــي هـ
الأوروبي. ذكرت صحيفة هاندلسبلات اليومية 
ــلـــول: »إنّ  الألـــمـــانـــيـــة لـــأعـــمـــال فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـ
الــمــزيــد والــمــزيــد مــن الــشــركــات الألمانية توسع 
مواقعها في أمريكا الشمالية: فواشنطن تجتذب 
الشركات الألمانية بالطاقة الرخيصة والضرائب 
الــمــنــخــفــضــة. وهــــذا يــنــطــبــق قــبــل كـــل شــــيء على 
الــــولايــــات الــجــنــوبــيــة. بــرلــيــن مــنــزعــجــة ـــــ وتــريــد 

اتخاذ تدابير مضادة«.
رغـــــم أن الاقــــتــــصــــاد الأمــــريــــكــــي يـــبـــدو فــــي حــالــة 
جيدة الآن، من خلال انتزاع وظائف التصنيع 
مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، ومـــــــن خـــــــال فــــرض 
تكاليف الطاقة هناك، وتشجيع أصحاب العمل 
الأوروبــيــيــن على التصنيع فــي أمريكا، فــإنّ كل 
هــــذا الـــضـــرر الـــــذي ألــحــقــتــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
بـــالاقـــتـــصـــادات الأوروبــــيــــة يــحــفّــز دول الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي عـــلـــى إنــــهــــاء كـــونـــهـــا »مـــســـتـــعـــمـــرات« 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة، وأن تــصــبــح أكــثــر ارتــبــاطــاً 

بــمــنــطــقــة أوراســــــيــــــا، وأقـــــــل ارتــــبــــاطــــاً بــالــتــحــالــف 
الــعــســكــري الأمـــريـــكـــي الــمــنــاهــض لـــروســـيـــا. تــتــمّ 
ــاد الأوروبــــــــــــي عـــلـــى نــحــو  ــ ــــحــ ــلـــة دول الاتــ مـــعـــامـ
ــــل حـــكـــومـــة الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  ــبَ ــ مـــتـــزايـــد مــــن قِ
ــا مـــســـتـــعـــمـــرات تــســتــغــلــهــا اقـــتـــصـــاديـــاً،  ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ بـ
ــاً فــــحــــســــب. والـــــــواقـــــــع أن أحــــد  ــيــ ولــــيــــس ســــيــــاســ
الــمــوضــوعــات الــرئــيــســيــة الــتــي تــنــاولــهــا الرئيس 
الأمــريــكــي السابق بـــاراك أوبــامــا مـــراراً وتــكــراراً 
في خطاباته، كان أنّ الولايات المتحدة وحدها 
هي »لا غنى عنها«، وهو ما يعني أن كل الدول 

الأخرى »يمكن الاستغناء عنها«.
ــنــــت أورســـــــــــــولا فــــون  ــلــ ــــي فـــــبـــــرايـــــر/شـــــبـــــاط، أعــ فــ
ــــن، أنّ الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي »ســيــضــمــن  ــــر لايــ ديـ
حصوله على الكمية الكافية من المواد والتفوق 
التكنولوجي الــذي قد نحتاجه في المستقبل«. 
الكتلة تنوي تعزيز المجمع  وتابعت قائلة: إن 
ــــري لـــــاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــــي.  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــــي الـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
وأوضـــحـــت رئــيــســة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي خطتها 
بعبارات لا لبس فيها: »يجب أن يكون هناك 
مــبــدأ بسيط فــي صميم هــذا الأمـــر: يتعين على 
أوروبــا أن تنفق أكثر، وأن تنفق بشكل أفضل، 

وأن تنفق بطريقة أوروبية«.
إنّ الإنفاق الإضافي ضد الأعــداء الذين خلقتهم 
ألــمــانــيــا وفــرنــســا والــــولايــــات الــمــتــحــدة لـــن يــأتــي 
مـــن جـــيـــوب الــنــخــبــة الـــغـــربـــيـــة. فـــي 4 أغــســطــس 
2024، نشر كونور غالاغر مقالًا بعنوان »لماذا 
يــزيــد الاتــحــاد الأوروبــــي الضغط على ميلوني 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا؟«، وذكـــــــر: فــــي 24 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز، 
أعــلــنــت الــمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة أنــهــا وجّــهــت إلــى 
إيطاليا إشعاراً بسبب أوجه القصور المزعومة 
ــا قــــد يـــعـــرّض  ــــادة الــــقــــانــــون«، وهـــــو مــ ــيـ ــ فــــي »سـ
تــمــاســك الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، وأمـــــــوال الــتــعــافــي 
المخصصة لروما للخطر. من الناحية النظرية، 
مـــن الــمــفــتــرض أن يــكــون الــتــحــذيــر مــوجــهــا إلــى 
الــمــعــايــيــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والــــفــــســــاد، واســـتـــقـــال 

زنزانة أوروبا والدول التي ستزيد عصيانها

تخلق أمريكا وتفرض وتطبق العقوبات ضدّ روسيا، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، 
وبالتالي، دفع الشركات الأوروبية إلى الانتقال إلى أمريكا، حيث الضرائب، واللوائح المتعلقة بالسلامة 

والبيئة، وحقوق العمال، أقل بكثير، وبالتالي، فإن الأرباح ستكون أعلى بكثير بالنسبة للمستثمرين. علاوة 
على ذلك، تستطيع أمريكا توفير احتياجاتها من الطاقة.

القضائي، وسلامة الصحفيين. لكن في  النظام 
الـــواقـــع، يُــســتــخــدم الــتــهــديــد بــقــطــع بــعــض أمـــوال 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي كشكل مــن أشــكــال الابــتــزاز 
ــالـــي، لــمــنــع دول الــكــتــلــة مـــن الانــــحــــراف عن  الـــمـ

العقيدة النيوليبرالية وأولويات حلف الناتو.
أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فون دير لاين هذا الأمر، عندما أصدرت تهديدها 
الضمني باستخدام »الأدوات« قبل الانتخابات 
الإيطالية في 2022 التي جلبت رئيسة الوزراء 
جورجيا ميلوني وحزبها »إخوان إيطاليا« إلى 
الحكم والقانون  أدوات  اســتــخــدام  إنّ  السلطة. 
ــــراض أخــــرى غــيــر الـــغـــرض الــمــقــصــود منها  لأغـ
ــــح أيــــضــــا فــــي حــــالــــة الـــمـــجـــر وبــــولــــنــــدا. فــقــد  ــ واضـ
ــــدولارات من  الـ مــلــيــارات  المفوضية  استخدمت 
الأمــــــوال الــمــحــتــجــزة  فـــي وقــــت ســابــق مـــن هــذا 
العام لرشوة أوربان، ولحمله على التراجع عن 
ــــوال الــتــي كـــان يــحــتــجــزهــا لــصــالــح مــشــروع  الأمــ

أوكرانيا.
كــانــت حكومة ميلوني تُــشــرف على مــوجــة من 
عمليات الخصخصة، بما في ذلك البنية التحتية 
ــــة الاســــتــــثــــمــــار  ــــركـ ــــشـ الأســــــاســــــيــــــة لــــــاتــــــصــــــالات لـ
المركزية  المخابرات  المرتبطة بوكالة  الخاصة 
الأمـــريـــكـــيـــة، وخـــطـــط لــمــزيــد مـــن شـــركـــة الــســكــك 
الـــحـــديـــديـــة الـــحـــكـــومـــيـــة فـــيـــروفـــي ديــــلــــو ســـتـــاتـــو، 
إيتالياني، وبــنــك مونتي دي باشي،  وبــوســتــي 
ــة الــــعــــمــــاقــــة إيــــــنــــــي. فــــــي الــــعــــام  ــ ــاقـ ــ ــــطـ وشــــــركــــــة الـ
الماضي، اختارت ميلوني يوم العمال للإعلان 
عــــن تــــرويــــج حــكــومــتــهــا لـــعـــقـــود الـــعـــمـــل قــصــيــرة 
الأجل، فضلًا عن إلغاء برنامج الدخل الأساسي 
في إيطاليا، الذي كان يوفر للعاطلين عن العمل 
مــتــوســطــاً ​​567 يــــورو شـــهـــريـــاً. عــلــى الـــرغـــم من 
أنّ البرنامج يوفر حافزاً بسيطاً للاقتصاد، إلا 
أنّ ميلوني التي ظهر أنّها وفيّة ومرضي عنها 
ــنـــاء الانـــتـــخـــابـــات،  ــا شــــاع أثـ ــاً رغــــم كــــلّ مـ ــ ــيـ ــ أوروبـ
قالت: إن إلغائه سيجبر الناس على العودة إلى 
الــعــمــل. وتــســاءلــت: »أيـــن الــركــود فــي الاقــتــصــاد 

والتوظيف؟«.
لكنّ ميلوني لــم تذكر أن نحو 40% مــن العمال 
ــــورو فــي  ــــل مــــن 10 يــ الإيـــطـــالـــيـــيـــن  يــكــســبــون أقـ
الـــســـاعـــة  فــــي الــــبــــاد، حـــيـــث انــخــفــضــت الأجـــــور 
 .1990 عــــــــام  ــنــــذ  مــ  %2.9 ــبـــة  ــنـــسـ بـ الــــمــــتــــوســــطــــة 
ــاً عــــن فـــرص  ــثـ ــيـــن بـــحـ ــيـ ــالـ ــيـــن الإيـــطـ يـــهـــاجـــر مـــايـ

أفــضــل، فــي حين تــراجــعــت ميلوني عــن موقفها 
الـــصـــارم بــشــأن الــهــجــرة مـــن أجــــل جــلــب الــمــزيــد 
من العمال، والحفاظ على نموذج قمع الأجور 
ــبـــاد عــلــى الـــمـــســـار الــصــحــيــح. نــاهــيــك عن  فـــي الـ
ــا قـــبـــل مــيــلــونــي،  الإجــــــــــراءات الــمــســتــمــرة مـــنـــذ مــ
وتــشــمــل خــصــخــصــة الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة الــمــحــلــيــة 
إلى  المنتخبين  المسؤولين  مــن  السلطة  ونــقــل 
الــبــيــروقــراطــيــيــن فـــي هــيــئــة الــمــنــافــســة الإيــطــالــيــة 

التي تشرف عليها بروكسل.
لـــكـــن، لــــو فـــكـــرت مــيــلــونــي بــعــكــس هـــــذا الــمــســار 
والاستفادة من الشراكة مع الصين مثلًا، فهل 
ستستطيع؟ إنّ بروكسل وواشنطن ستعملان 
على تنصيب حكومة جديدة في روما بسرعة. 
كتب تشو بو مقالًا العام الماضي: »إنّ ساحة 
المعركة لــن تــكــون فــي الجنوب العالمي، حيث 
خسرت الولايات المتحدة الكثير أمام الصين، 
وخـــاصـــة فـــي أفــريــقــيــا وأمـــريـــكـــا الـــاتـــيـــنـــيـــة... بل 
ستكون في أوروبـــا، حيث يوجد معظم حلفاء 
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، وحـــيـــث تـــعـــدّ الــصــيــن أكــبــر 
ـــــاري. بــــالــــتــــدريــــج، ســــــوف يـــتـــراخـــى  ــــجـ شــــريــــك تــ
ــابــــر لـــأطـــلـــســـي. وحــــتــــى لـــــو كـــان  ــعــ الـــتـــحـــالـــف الــ
ــــهــــا لا تــســتــطــيــع  ــاً، فــــإنّ ــيــ تـــــراجـــــع أمــــريــــكــــا تــــدريــــجــ
تــحــمّــل وجـــود عــســكــري عــالــمــي. ســـوف تضطر 
إلـــى الانــســحــاب مــن مختلف أنــحــاء الــعــالــم، بما 
في ذلك من الشرق الأوسط وأوروبا، للتركيز 
على منطقة المحيطين الهندي والهادئ. طلب 
المتعاقبون، جمهوريون  الأمريكيون  الرؤساء 
وديمقراطيون على حدّ سواء، من الأوروبيين 
أن يــتــحــمــلــوا قــــــــدراً أكــــبــــر مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة عــن 
أمــنــهــم. بــعــبــارة أخــــرى، لابـــد أن تتمتع أوروبــــا 
بـــالاســـتـــقـــال الاســـتـــراتـــيـــجـــي، حـــتـــى لــــو لــــم تــكــن 
تــريــد ذلـــك. إنّ حقيقة أنّ أوروبــــا تتخذ الصين 
شريكاً ومنافساً في الوقت ذاتــه، تقول المزيد 

عن ارتباك أوروبا«.
ميلوني تتخبط بشأن عدم قدرتها على تغيير 
الحقيقة الوحيدة التي تهمّ حقاً. إنّ عودتها إلى 
الصين بعد انسحابها بثقة مــن مــبــادرة طريق 
الـــحـــريـــر فــــي الــــعــــام الــــمــــاضــــي، هــــي واحــــــــدة مــن 
أكثر الأمــور التي تحيرها. ولعلّ إشعار سيادة 
ــــه لــجــنــة أورســـــــــولا كـــان  الــــقــــانــــون الــــــذي أصـــــدرتـ
مجرّد ذريعة لتذكير ميلوني بمن هو المسؤول 

الحقيقي. 

كانت حكومة 
ميلوني تُشرف على 

موجة من عمليات 
الخصخصة بما في 
ذلك البنية التحتية 

الأساسية للاتصالات 
لشركة الاستثمار 
الخاصة المرتبطة 
بوكالة المخابرات 

المركزية الأمريكية

شؤون استراتيجية
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لكي تتمكن الدولة العرقية اليهودية من البقاء 
ــا تـــحـــتـــاج إلــــــى اقـــتـــصـــاد  ــهــ ــ ــإنّ داخــــــــل فـــلـــســـطـــيـــن، فــ
ــــدد الــمــســتــوطــنــيــن  قــــــوي، ونـــمـــو مــســتــمــر فــــي عـ
الديموغرافي،  التفوّق  حتى يتسنى لها ضمان 
ووحــــــــــدة كــــافــــيــــة بــــيــــن الــــعــــنــــاصــــر الـــمـــخـــتـــلـــفـــة فــي 
الــمــجــتــمــع الاســـتـــيـــطـــانـــي. لــكــن كــــلّ هــــذه الأمــــور 
ــبــــحــــت مـــســـتـــحـــيـــلـــة بـــســـبـــب أحــــــــداث  ــــة أصــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
السابع من أكتوبر/تشرين الأول، التي أدت إلى 
التعجيل بانهيار الصهيونية التي كانت قد بدأت 

أزمتها قبل ذلك بالفعل.
بــســبــب الــتــصــعــيــدات الـــتـــي شــهــدهــا الـــصـــراع في 
ــعـــف فــي  ــقــــاط الـــضـ ــــام الــــمــــاضــــي، انـــكـــشـــفـــت نــ ــــعـ الـ
أنظمة الدفاع التي تتبناها الدولة الاستيطانية 
مـــــرات عــــديــــدة، كــمــا اضـــطـــرت أعــــــداد هــائــلــة من 
المستوطنين إلـــى مــغــادرة »إســـرائـــيـــل«. انــزلــق 
الاقـــتـــصـــاد »الإســـرائـــيـــلـــي« إلــــى الـــفـــوضـــى، الأمـــر 
الذي جعل المشروع الصهيوني أكثر عجزاً. مع 
اقتراب احتمالات إقامة دولة فلسطينية مستقلة، 
تجد الحكومة »الإسرائيلية« نفسها محاصرة، 
وقد تضطر قريباً إلى الامتثال للمطالب الدولية 
بتقليص حجم المشروع الاستيطاني. هذا من 
شــأنــه أن يــــؤدي إلـــى انــــدلاع حـــرب أهــلــيــة، لأن 
الــمــســتــوطــنــيــن الــمــدجــجــيــن بــالــســاح فــي الضفة 
الغربية سوف يبدؤون في مهاجمة حكومتهم 
إذا ما طُلب منهم التخلي عمّا سرقوه. وهم لا 
يـــريـــدون الـــتـــراجـــع، حــتــى ولـــو لـــم يــتــرك الــواقــع 

للصهيونية أي خيار سوى التراجع.
إن إقـــامـــة دولــــة فلسطينية مـــن شــأنــه أيـــضـــاً أن 

منها  تعاني  الــتــي  الديموغرافية  بــالأزمــة  يعجّل 
ــــذي مــــن شـــأنـــه أن يــجــعــل  ــــر الــ الــصــهــيــونــيــة، الأمــ
ــــادة  الــفــلــســطــيــنــيــيــن قـــادريـــن عــلــى الازدهـــــــار وإعـ
ــلّ مــا يــمــكــن أن يــنــتــج عــن هــذا  إعــمــار وطــنــهــم. كـ
هو أن تصبح »إسرائيل« عاجزة عن الاحتفاظ 
ــيـــهـــودي، الأمـــــر الـــــذي مـــن شـــأنـــه أن  بــالــتــفــوق الـ
يجعل الفلسطينيين قــادريــن على حكم أنفسهم 
بعد تفكك الدولة الصهيونية. وحتى لو حصل 
الــدولــتــيــن، فلن  الليبراليون على حــلّ  الصهاينة 
يكون هذا هو النصر الذي يأملون، بل سيكون 
ــــرى نـــحـــو فــلــســطــيــن الـــحـــرة  ــ مــــجــــرّد خــــطــــوة أخـ
بالكامل، مع عدم قدرة ما تبقى من »إسرائيل« 

على الاستمرار.
تفوز  للإمبريالية ســوف  المناهضة  الــقــوى  إن 
بالمرحلة الــتــالــيــة مــن الــصــراع ضـــدّ »إســرائــيــل« 
ــلــــه ســــــوف تــنــتــصــر  لــلــســبــب ذاتـــــــه الـــــــذي مــــن أجــ
روســيــا على أوكــرانــيــا الفاشية: الجانب المؤيد 
نــفــســه. لقد  يـــؤذي  للإمبريالية لا يمكنه إلا أن 
ارتــكــبــت كــل مــن أوكــرانــيــا و»إســـرائـــيـــل« أخــطــاء 
استراتيجية من خــال استفزاز أعدائهما دون 
حذر. كانت المعارك التي اختاروها غير واقعية 
بــالــنــســبــة لــهــم لــلــفــوز بـــهـــا، لأن الـــخـــصـــوم الــذيــن 
يقاتلونهم، سواء روسيا أو إيران أو الحوثيين، 
يمثلون جميعاً الاتجاه التاريخي ذاته. هذا هو 
الاتــجــاه نــحــو المستقبل، حــيــث بـــدأ يــفــرط عقد 
رأس المال المالي الاحتكاري الدولي، ولم يعد 
بإمكان أي دولة إخضاع دولة أخرى. إنّه الجهد 
الجماعي من قبل جميع القوى ذات المصلحة 
في الإطاحة بالإمبريالية، والتي اكتسبت مزايا 
استراتيجية غير مسبوقة خلال الجيل الأخير 

فقط.

كيف أصبحت »الصهيونية« قابلة للهزيمة؟

لكي نفهم لماذا أصبحت إيران وحزب الله الآن في موقف يسمح بتسريع تفكيك الدولة الاستيطانية 
»الإسرائيلية«، يتعين علينا أن ننظر إلى التأثيرات التي جعلت الصهيونية ضعيفة إلى هذا الحد. علينا النظر 

إلى التحولات الاقتصادية، والتغيرات في ميزان القوى العالمي، والعوامل الاستراتيجية التي جعلت انهيار 
الصهيونية أمراً لا مفرّ منه، وبالتالي ضمان استعادة فلسطين. إن قصة وصول الصهيونية إلى هذه النقطة 

المميتة تُعلّم الشيوعيين كيفيّة الفوز بالنضال. 

لــــم تـــكـــن حـــمـــاس لــتــتــمــكــن مــــن إلــــحــــاق مـــثـــل هـــذا 
ــالـــمـــشـــروع  الـــــضـــــرر الــــــــذي لا يـــمـــكـــن إصـــــاحـــــه بـ
الصهيوني لــولا نهضة أوراســيــا. ولأنّ الصين 
وروسيا انتزعتا من الولايات المتحدة الهيمنة 
لم  التي  الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية 
تــكــن مــوضــع شـــك، فــقــد أصــبــح أغــلــب الــعــالــم غير 
خائف مــن العمل تضامناً مــع فلسطين. لــم يعد 
أصــــدقــــاء فــلــســطــيــن الــنــشــطــون يــقــتــصــرون على 
البلدان التي تقاتل الإمبريالية الأميركية بشكل 
ــا الــشــمــالــيــة، بـــل إن  فــعــلــي، مـــثـــل: إيــــــران وكــــوريــ
أغـــلـــب الــعــالــم يــســاهــم الآن بــشــكــل مــلــمــوس في 
تــحــريــر فــلــســطــيــن مـــن خــــال تــعــزيــز الــمــشــروع 

الرامي إلى منح فلسطين دولة.

سقوط »إسرائيل« بداية سقوط 
الإمبريالية بأسرها

يــأتــي هنا دور »إســرائــيــل« لسحب الإمبريالية 
الأمــــريــــكــــيــــة مـــعـــهـــا. قــــــال بـــلـــيـــنـــكـــن: إن واشـــنـــطـــن 
ســتــتــوقــف عـــن تــمــويــل بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالــمــي 
الــــتــــابــــع لــــأمــــم الــــمــــتــــحــــدة إذا تـــــم إنـــــشـــــاء دولـــــة 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. هـــــــذا يـــعـــنـــي فـــعـــلـــيـــاً أنّ الـــــولايـــــات 
الــمــتــحــدة تــنــوي تــوســيــع عــقــوبــاتــهــا، واســتــخــدام 
الــمــجــاعــة كــعــقــاب عــلــى عــمــل الـــجـــنـــوب الــعــالــمــي 
على إنهاء الصهيونية. إذا مضت واشنطن قدماً 
ــهــا ســتــجــعــل نــفــســهــا أكــثــر عــزلــة من  فـــي هــــذا، فــإنّ
أي وقــت مضى، مما يــؤدي إلــى تدمير أسسها 

الاقتصادية والاجتماعية. 
ــيـــة يـــنـــتـــقـــل إلــــى  ــيـــونـ ــهـ ــالــــفــــعــــل، إنّ تـــــراجـــــع الـــصـ بــ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة، مــثــلــمــا تــــؤدي كــــلّ خــســارة 
عـــالـــمـــيـــة أخــــــرى تـــشـــهـــدهـــا واشـــنـــطـــن إلـــــى تــفــاقــم 
ــيــــة لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة. إنّ تــصــمــيــم  ــلــ الأزمـــــــــــات الــــداخــ
قاعدتها  على  الحفاظ  على  الأمريكية  الحكومة 
العسكرية »الإســرائــيــلــيــة« فــي غــرب آســيــا يزيد 
من تكاليف الحرب بالوكالة في أوكرانيا. وهو 
ما يستفزّ المقاومة من جانب الشعب الأميركي، 
القمع من السلطات  وبالتالي يسرّع من حملة 
ضد المعارضة. يقترب هذا النظام الليبرالي من 
الانــهــيــار، مــمّــا يـــدلّ عــلــى أنّـــه لــم يــعــد قــــادراً على 

تحمّل المرونة في التظاهر بالديمقراطية.
تأمل الدولة الإمبريالية في إجبار السكان على 
التركيز على الحروب الثقافية مرة أخرى، لكنّ 
الـــوعـــي الــجــمــاعــي تـــطـــوّر بـــعـــيـــداً جــــــدّاً عـــن نمط 

الخطاب القديم. أدّت أزمة التضخم في الداخل 
الأمريكي، والحروب التي تزيد من تفاقمها، إلى 
تحويل الخطاب نحو اتجاه أكثر ثورية. عندما 
الجيوسياسية  خسائرها  مــع  واشنطن  تتفاعل 
التالية بشنّ حرب فعّالة على الجنوب العالمي 
بـــأكـــمـــلـــه، فــــــإنّ كـــــلّ هـــــذه الـــمـــشـــاكـــل الـــتـــي تـــواجـــه 

الإمبريالية ستصبح أكثر صعوبة.
هــــذا هـــو الــســبــب وراء ســعــي الــطــبــقــة الــحــاكــمــة 
إلى استخدام انتخابات 2024 كمحفز لتصعيد 
الــحــرب الثقافية. كفرصة لحشد الــنــاس، ســواء 
على اليمين أو اليسار، نحو أحداث جديدة من 
نـــوع الــهــجــوم عــلــى مبنى »الــكــابــيــتــول«. عندها 
ستكون وسائل الإعلام قادرة على خلق المزيد 
من الانقسامات الثقافية، ويمكن للدولة الأمنية 
قمع كل من تعتبره تهديداً. تستعدّ الدولة لهذه 
الــمــرحــلــة الــتــالــيــة مـــن الــقــمــع مـــن خــــال مــداهــمــة 
منازل وأماكن عمل المعارضين. لكنّ هذا القمع 

سيزيد العمل للإطاحة بالنظام.
ــيـــــل« حــتّــى  ــرائـــ ــ ــلـــون »إسـ ــاتـ ــقـ ــلـــى الــــذيــــن يـ كــــــان عـ
يتمكنوا من الوصول إلى ما وصلوا إليه، بحاجة 
إلى المساعدة في رعاية التحوّل نحو التعددية 
الــقــطــبــيــة، والــشــراكــة مــع الــصــيــن وروســيــا حتى 
تتمكن هذه البلدان من المساعدة بشكل أفضل 
التي  الطريقة  الصهيونية. بسبب  إضــعــاف  فــي 
بنت بها هذه الشراكة العالمية نظاماً اقتصادياً 
جــديــداً، مستقلًا عــن الهيمنة، وقــــادراً على دعم 
كلّ من يتحدى الإمبريالية، أصبحت »إسرائيل« 
غير قابلة للدفاع عنها. جعلت قوة التوازن التي 
مــثــل: كولومبيا، واثقة  أوراســيــا دولًا،  توفرها 
بما يكفي للانسحاب اقتصادياً من »إسرائيل«، 
مــمّــا أدى إلــى إزالـــة مــجــالات الــتــجــارة الحاسمة 

التي يحتاجها مجتمع المستوطنين. 
إن عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى، وأعـــمـــال الــمــقــاومــة 
الكبرى التالية التي سينفذها حزب الله وإيران، 
تمثّل لحظة فــي الــتــاريــخ حيث انقلبت موازين 
القوى. ما كان لحماس وبقيّة محور المقاومة 
أن يحققوا مثل هذا النجاح قبل عشرين عاماً، 
عندما بـــدأت أوراســيــا والــتــعــدديــة القطبية للتو 
في تهديد القوة المهيمنة. كان لا بدّ من تغيير 
الطريقة التي تعمل بها علاقات القوة العالمية، 
وعندها فقط يمكن للجزء المسلح من المقاومة 

أن يوجه ضربة قاتلة.

سعي الطبقة 
الحاكمة إلى 

استخدام انتخابات 
2024 كمحفز 

لتصعيد الحرب 
الثقافية كفرصة 

لحشد الناس سواء 
على اليمين أو 

اليسار نحو أحداث 
جديدة من نوع 

الهجوم على مبنى 
»الكابيتول«

شؤون استراتيجية
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	ǧ ايمان الذياب

 وأكـــد مكتب الادعــــاء أن خليف الــتــي تعرضت 
ــــم عـــــــدم أهـــلـــيـــتـــهـــا  ــــزعـ ــة بـ ــ ــعــ ــ ــلـــة تـــشـــهـــيـــر واســ لـــحـــمـ
الجنسية للمشاركة في منافسات السيدات، قد 
»تـــقـــدّمـــت يــــوم الــجــمــعــة 16 آب بــشــكــوى بــشــأن 
أعمال التحرش الإلكتروني الجسيمة إلى مركز 
مــكــافــحــة الـــكـــراهـــيـــة الإلـــكـــتـــرونـــي الـــتـــابـــع لمكتب 
الــمــدعــي الــعــام فــي بــاريــس. وســيــحــدد التحقيق 
ــــذه الــحــمــلــة الـــكـــارهـــة  ـــدأ هـ الـــجـــنـــائـــي مــــن الــــــذي بــ
سيتعيّن  ولكن  والجنسية،  والعنصرية  للنساء 
ــذّوا  ــ ــئــــك الــــذيــــن غـ ــاً الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أولــ عــلــيــه أيــــضــ
هــذا الإعـــدام الرقمي من دون محاكمة« حسب 

تعبيره.

 فضائح بالجملة 
ــــاد مــــديــــنــــة الأنــــــــــــوار،  ــيـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــرون أولـ ــيـ ــ ــثـ ــ وصــــــــف كـ
بــاريــس، بـــ»أولــمــبــيــاد الــفــضــائــح«، فقضية إيمان 
خــلــيــف لــيــســت الـــوحـــيـــدة فـــي ســلــســلــة الــمــشــاكــل 
الــــتــــي حــــدثــــت فـــــي الأولــــمــــبــــيــــاد »الأكــــــثــــــر أثـــــــارة 
للجدل«، ابتداء من أسوء حفل افتتاح، ومروراً 
بـــ»شــجــارات وســرقــات طالت مبالغ ضخمة من 
الأمــــــــوال ومــــجــــوهــــرات ومــتــعــلــقــات ريـــاضـــيـــن... 
ــارات  وتــجــاوزتــهــا إلـــى ســرقــة الــعــشــرات مـــن إطــ
ــيــــح لـــراكـــبـــي  ــاتــ ــفــ ــــع الــــغــــيــــار ومــ ــــطـ الــــــــدراجــــــــات وقـ
ــقـــــص الـــمـــنـــتـــجـــات  ــ الــــــــدراجــــــــات الــــمــــشــــاركــــيــــن! ونـ
الــــغــــذائــــيــــة ورداءتــــــــهــــــــا وقـــــــد تــــحــــولــــت هـــــــذه إلــــى 
فــضــيــحــة غــذائــيــة بــعــد شـــكـــاوى عـــديـــدة أكـــد فيها 
الرياضيون وجــود ديـــدان فــي بعض الأطعمة، 
ــلــــوثــــات أخـــــرى  ــمــــك، إضـــــافـــــة إلــــــى مــ ــــاصـــــةً الــــســ خـ
فـــي الــطــعــام مــمــا تــســبــب بــانــتــشــار الأمـــــــراض...! 
ــقـــد الـــريـــاضـــيـــون الــــظــــروف الــمــعــيــشــيــة فــي  ــتـ وانـ
الــقــريــة الأولــمــبــيــة حــيــث: »لا يــوجــد تكييف في 
الــقــريــة، الــجــو حـــار، والــطــعــام ســيــئ« مما وضع 
ــقــــاء فــي  ــبــ ــار الــ ــيــ الـــريـــاضـــيـــيـــن أمــــــــام خــــيــــاريــــن، خــ
القرية أو المغادرة وحجز غرفة في فندق على 
حسابهم والتكفل بنفقات الطعام والمواصلات، 
ــــادر الــعــديــد مــنــهــم بــيــنــمــا اضـــطـــر آخــــرون  وقــــد غـ
لــلــنــوم فـــي الـــحـــديـــقـــة، وقــــد وثـــقـــت الــفــيــديــوهــات 
حالهم وتداولتها وســائــل الإعـــام حــول العالم. 
أما عن الأسرّة المصنوعة من الكارتون فيكفي 
قراءة ما قالته الأسترالية تيلي كيرنز، سباحة 
البولو لمعرفة الوضع: »ظهري يكاد ينخلع من 

مكانه«.

الفئران لها رأي آخر
 وصف رئيس الــوزراء الفرنسي غابريال أتال 
ــيـــة الـــحـــالـــيـــة بــــ»الـــنـــاجـــحـــة عــلــى  ــبـ الألــــعــــاب الأولـــمـ
ــا يــتــعــلــق بـــالـــجـــوانـــب  ــافــــة« فــــي مــ الـــمـــســـتـــويـــات كــ
بينما وصــف  والتنظيمية والأمــنــيــة.  الــريــاضــيــة 
الــرئــيــس الــفــرنــســي مـــاكـــرون نـــجـــاح »أولــمــبــيــاد 
الفئران  بــاريــس« يشبه مونديال 1998. ولكن 
في مدينة الأنوار كان لها رأي آخر، فقد تداول 
رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو 
لفئران ضخمة وهي تعبث بالبنى التحتية في 
العاصمة الفرنسية، مثيرة هلع السكان. ووفق 
تــقــاريــر إعــامــيــة فرنسية خــرج مــا يــقــرب مــن 6 
ملايين فأر إلى شوارع باريس، بعد يومين من 

افتتاح دورة الألــعــاب! مما زاد فــي الانتقادات 
ــعــــاب  الـــمـــســـتـــمـــرة لـــمـــســـتـــوى تـــنـــظـــيـــم دورة الألــ
الأولمبية التي شهدت إنفاق الحكومة الفرنسية 
مبالغ ضخمة للتخلص مــن تــلــوث نهر السين، 
وجعله صالحاً للسباحة كإرث رئيسي للألعاب، 
ــلــــيــــار  ــاء الــــقــــريــــة الأولــــمــــبــــيــــة 1.6مــ ــنــ فـــقـــد تـــكـــلـــف بــ
دولار لاســتــضــافــة أكـــثـــر مـــن 10 آلاف ريــاضــي 
ثم تحويل المنطقة بعد انتهاء الألعاب إلى حي 
فقد طالبت عمدة  سكني وتــجــاري. وللمفارقة 
بــاريــس، آن هيدالجو، قبل عــام ســكــان المدينة 
ــفــــئــــران بـــعـــدمـــا أصــبــح  ــــود الــ ــ بـــالـــتـــعـــايـــش مــــع وجـ
عددها يتخطى البشر الموجودين في المدينة 
التي يسكنها مليونا نسمة و6 ملايين فــأر! لم 
يــوقــف هـــذا الــجــدل مــن تسبب تــلــوث مــيــاه نهر 
السين فــي نقل عــدد مــن الرياضيين وإدخــالــهــم 
أصابتهم  جــــرّاء  الــعــاج  لتلقي  المستشفى  إلـــى 

بعدوى بكتيرية. 

 مرشحو الرئاسة المتنمرون
ــيـــــف، يـــمـــكـــن  ــ ــلـ ــ ــــــان خـ ــــمـ ــيــــة إيـــ بــــــالــــــعــــــودة إلـــــــــى قــــضــ
لــلــبــاحــث الــمــدقــق اســتــقــصــاء مـــا وراء الــظــاهــرة، 
واستخلاص الكثير من الحقائق المخفية خلف 
حالة التنمر الفظيعة التي تعرضت لها الملاكمة 
الجزائرية، والــتــي شــارك فيها كثير مــن ممثلي 
الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة والـــثـــقـــافـــيـــة الـــغـــربـــيـــة ومــنــهــم 
الــرئــيــس الــســابــق لــلــولايــات المتحدة الأمريكية 
والــمــرشــح الـــقـــادم لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فيها. 
تــكــمــن واحـــــدة مـــن هــــذه الــحــقــائــق فـــي انــتــمــائــهــا، 
إلـــى الــجــزائــر، الــبــلــد الــــذي دفـــع أبـــنـــاؤه دمــاءهــم 
ثــمــنــاً لاســتــقــالــهــم عــن فــرنــســا الــغــازيــة، ثــم تأتي 
الفتاة الجزائرية لتفوز وتتوج بالذهب في قلب 

العاصمة باريس! 
قــبــل هــــذه الـــحـــادثـــة، وخـــــال الــتــحــضــيــر لــلــجــولــة 

ما وراء الفضائح في عاصمة الأنوار
انتهت دورة الألعاب الأولمبية التي 
جرت في الفترة ما بين 26 تموز إلى 

11 آب في فرنسا. وأعلن مكتب النيابة 
العامة في باريس فتح تحقيق بسبب 

شكوى تقدمت بها الملاكمة الجزائرية 
إيمان خليف الفائزة بالميدالية 

الذهبية لوزن 66 كلغ، بتهمة التحرش 
الإلكتروني الجسيم. 

الــثــانــيــة مـــن الانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة الــفــرنــســيــة، 
شــــهــــدت مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي حــيــنــهــا 
مـــوجـــة مـــن الــغــضــب والاســـتـــنـــكـــار بــســبــب أغــنــيــة 
تحمل تحريضاً رخيصاً ضد المهاجرين، عندما 
طـــــرح يــمــيــنــيــون مـــتـــطـــرفـــون فــــي فـــرنـــســـا أغــنــيــة 
تحرض ضدّ المهاجرين والفرنسيين من أصول 
عربية وإفريقية، وأثار المرشح اليميني السابق 
ــــور، اســتــنــكــاراً  لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، إريــــك زمـ
عــامــاً بــســبــب تــرويــجــه الأغــنــيــة، فــي حــســابــه في 

منصة »أكس«، ورقصه على أنغامها. 
وأظـــهـــرت بــعــض الــتــعــلــيــقــات ردود الــفــعــل، بــأن 
هذه الأغنية »ليست ظاهرة منعزلة، وإنما هي 
إلـــى الــعــلــن«،  رمـــز لثقافة عنصرية بـــدأت تظهر 
وانتقد آخرون زمور: »هذا هو الشخص الذي 
يطمح إلى قيادة بلدنا، يشاركنا أغنية عنصرية 
من الدرجة الأولــى، من دون أي خجل مطلقاً. 
ــذا الــمــشــهــد الـــمـــريـــر هـــو حــقــيــقــة واقــــعــــة. إنــهــاء  هــ

التطرف واجب أخلاقي«.
يعاني الغرب أزمــة وجودية وهوياتية عميقة، 
والمادية وتنتشر  الروحية  الحياة  فيها  تتهدد 
الأمــراض الاجتماعية والنفسية منها الاكتئاب 
والتوحد والشجار والفصام والتفكك الأســري 
ــــل، والاســــتــــهــــاك  ــتـ ــ ــقـ ــ والــــــطــــــاق والانـــــتـــــحـــــار والـ
الــمــفــرط فــي الأدويــــة والــمــهــدئــات، وصــــولًا إلــى 
الإدمـــــان عــلــى الـــمـــخـــدرات والــكــحــول فـــي سبيل 
الهروب من الواقع المعاش وخلق واقع جديد 
كاذب ووهمي، يمكن التصالح والتعايش معه، 
ــقـــوم أزمـــــــات الـــرأســـمـــالـــيـــة الــمــتــنــوعــة بــتــحــويــل  تـ
الإنسان إلى كائن مسخ فاقد للهوية والكرامة، 
و»يــظــهــر الــنــظــام الــرأســمــالــي عـــاريـــاً الـــيـــوم بكل 
جوهره، اللا إنساني المعادي للطبيعة والمدمر 
ــــأ  ــقــــوى الـــمـــنـــتـــجـــة مـــــــاديـــــــاً وروحــــــــيــــــــاً والــــمــــشــــيّ ــلــ لــ
ــتــــور مــحــمــد  لــــإنــــســــان« حـــســـب مــــا يــــؤكــــده الــــدكــ

المعوش. 
يــــمــــارس الــــغــــرب ســـاديـــتـــه الـــمـــفـــرطـــة مـــعـــبـــراً عــن 
ســلــوك اســتــعــمــاري مــتــأصــل فــي بنيته، لا يأخذ 
فــيــه الــعــنــف شـــكـــاً أو نــمــطــاً واحـــــــداً، فــهــو ليس 
ــاً، عــــبــــر مـــمـــارســـة  ــ ــيـ ــ ــــدنـ بـــــالـــــضـــــرورة أن يــــكــــون بـ
الــــتــــعــــذيــــب عــــلــــى جــــســــد الـــمـــســـتـــعـــمَـــر، بـــــل يــمــكــنــه 
أن يــكــون عــنــفــاً اجــتــمــاعــيــاً ونــفــســيــاً واقــتــصــاديــاً 
أيضاً. والهدف من العنفين، هو هندسة النظام 
الاجتماعي الموجود والمقاوم لمحاولة إلغائه.

ازدواجية الغرب ليست وهماً
ــعـــــض حـــــــــــــوادث الأولــــــمــــــبــــــيــــــاد لـــفـــضـــح  ــ  تــــكــــفــــي بـ
ــيـــن دول  ــتـــعـــامـــل بـ ــيـــة فــــي الـ الازدواجـــــــيـــــــة الـــغـــربـ
الشمال ومحاولات هيمنته على دول الجنوب، 
والـــرد على المشككين مــن أنــصــار الديمقراطية 
الغربية المزعومة والمدافعين عنها. ففي حادثة 
غير متوقعة، تم اعتقال توم كريج، لاعب الهوكي 
الأســتــرالــي الــمــعــروف، فــي شـــوارع بــاريــس إثر 
ــــارت مــشــاركــة  ــ ــــراء الــكــوكــايــيــن. وأثـ مــحــاولــتــه شـ
لاعب كرة الطائرة الشاطئية الهولندي ستيفن 
فان دي فيلد المتهم باغتصاب فتاة بريطانية، 
12 عاماً، وأمضى فترة محكومية بالسجن بعد 
ثــبــوت التهمة عليه حــالــة مــن استهجان شعبي 
ــــدى ظــــهــــور الــــاعــــب فــي  ــنـــه الـــجـــمـــهـــور لــ ــــر عـ ــبّ عــ

الميدان لأول مرة في ألعاب باريس.
فازت إيمان خليف بالمعركة الرياضية ورفعت 
علم بلادها، ونالت تشجيع ومساندة الكثير من 
الــنــاس عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. والـــيـــوم تخوض 
مــعــركــة قــضــائــيــة ضـــد مـــن تــنــمــر عــلــيــهــا. وســــواء 
ــفـــعـــل فــقــد  أنـــصـــفـــهـــا الــــقــــضــــاء الــــفــــرنــــســــي أم لـــــم يـ
خلقت قضيتها نقاشاً حول الكثير من المفاهيم 
الـــســـائـــدة. وفــتــحــت بــــاب أســئــلــة كــثــيــرة تــحــتــاج 

اليوم للإجابات.

فازت إيمان خليف 
بالمعركة الرياضية 

ورفعت علم بلادها 
ونالت تشجيع 

ومساندة الكثير من 
الناس على مستوى 

العالم
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كانوا وكنا

	ǧ إيمان الأحمد

ــــد هـــــــــــؤلاء لا تـــكـــمـــن  ــنـ ــ ــلــــة عـ ــكــ الــــمــــشــ
ــنــــاعــــات الأيــــديــــولــــوجــــيــــة فــقــط  ــقــ ــالــ بــ
والــراســخــة بـــ»لا جــدوى الــصــراع« 
ــد مــــــن فــــقــــدان  ــ ــديـ ــ ــــشـ بــــــل خــــوفــــهــــم الـ
ــتــــي تـــغـــدقـــهـــا عــلــيــهــم  الامـــــتـــــيـــــازات الــ
ــــكـــــومـــــات ومـــــؤســـــســـــات إعـــامـــيـــة  حـ
مــمــولــة مـــن أجــــل إقـــامـــة خـــط دفـــاع 
عـــن  وثـــــقـــــافـــــي  ــــي  ــــوجــ ــــولــ ــديــ ــ أيــ أول 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي والــتــطــبــيــع معه 
ــيـــب عــنــهــم،  بـــشـــتـــى الــــوســــائــــل. وتـــغـ
عمداً، الحقائق التي فضحتها أمام 
الــعــالــم أجــمــع مــمــارســات الاحــتــال 

غير المسبوقة في وحشيتها.  

كيس ملاكمة!
تعبر حالة التوحش المفرط التي 
ــتــــال الــصــهــيــونــي  يــســتــخــدمــهــا الاحــ
ــــة وإفـــــــــاس  ــمـ ــ ــزيـ ــ فـــــــي غـــــــــزة عـــــــن هـ
وليس عن انتصار كما يدّعي قادة 
الكيان وجيشه، ويعرف الصهاينة 
ذلك أكثر من غيرهم، لذلك يشعرون 
بقلق حقيقي، فحسب استطلاعات 
معلنة في إعلام الكيان فإن »غالبية 
الإســرائــيــلــيــيــن لا تــثــق فـــي الــقــيــادة 
العليا »للجيش« ولا في الحكومة، 
أو رئــيــســهــا، ويــشــعــرون بـــ»الــقــلــق« 
الأمني والاقتصادي  الوضع  تجاه 
الـــــــذي يـــصـــل عـــنـــد كـــثـــيـــر مـــنـــهـــم إلـــى 
»القلق الشديد« في دولة الاحتلال. 
يــعــانــي جــيــش الاحـــتـــال نــفــســه من 
الــيــأس، وهــو ما يعترف به خبراء 

ــــة عـــــلـــــى وســــــــائــــــــل الإعــــــــــام  ــنـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ صـ
ــــد الـــخـــبـــيـــر فـــــي شـــــؤون  ــــؤكـ حــــيــــث يـ
الأمـــــن الـــقـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي كــوبــي 
مـــــــــــــــاروم فــــــــي حــــــديــــــث إلــــــــــى الــــقــــنــــاة 
»كــــل  قـــــــائـــــــاً:  الاســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة«   12«
ــزّة الــعــســكــريــة صــار  ــبــ مـــن يــلــبــس الــ
ــــه مـــذنـــب بــســبــب الــفــشــل  ــأنّ يــشــعــر بــ
في المهمة الأساسية، وهي حماية 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــيـــــن... فــــــا يـــــريـــــد أحــــد 
إلى  إلــى مؤسّسة تحولت  الانتماء 
ــــربٍ صعبة  كــيــس مــاكــمــة خــــال حـ

جداً«.

بين خيارين! 
بينما تُظهر استطلاعات الرأي الصادرة عن 

مؤسسات هامة في الكيان الصهيوني بأن غالبية 
الإسرائيليين لا يثقون بالقيادتين السياسية 

والعسكرية، وتؤكد وجود »أزمة ثقة عميقة بين 
الجمهور والقيادة الأمنية والسياسية«، ينبري 

عدد من »أبواق ومهرجي« الإعلام العربي ومنصاته 
للدفاع- علناً أو ضمناً- عن الكيان وممارساته دون 

خجل أو وازع من ضمير.  

ثمن الخروج من المستنقع
وتـــتـــســـاءل صــحــيــفــة »مــــعــــاريــــف«: مـــتـــى تــخــرج 
ــــذا الـــجـــحـــيـــم؟ فــبــعــد »تــســعــة  ــيــــل« مــــن هـ ــرائــ »إســ
أشهر من الجحيم )والتعبير للصحيفة(، تبدو 

إسرائيل عالقة عميقاً في المستنقع«.
ويقول المنظّر العسكري عيران أورطال، وهو 
جــنــرال ســابــق فــي جــيــش الاحـــتـــال: »نــحــن لم 
ــــراغ  نـــمـــأ أنــفــســنــا بــــقــــدرات جــــديــــدة، بــــل يـــتـــم إفـ
مـــخـــزونـــاتـــنـــا، فــــي حـــيـــن أن مـــخـــزونـــاتـــهـــم مــلــيــئــة 
وتتجدد... لذا فإن ثمن أي حرب جديدة نشنّها 
سيكون أعــظــم بكثير مــن الإنــجــاز الـــذي ننوي 

تحقيقه. وهذا لا يترك لنا خيارات كبيرة«.

تتقدم حــركــات الــمــقــاومــة خــطــوة خــطــوة وهي 
تــقــارع بــمــا يــتــوفّــر لــديــهــا مــن عــتــاد وصــبــر نحو 
ــــي الـــقـــتـــال  ــــل فــ ــــضــ ــا الأفــ ــ ــهـ ــ ــبــــت أنـ ــثــ الانـــــتـــــصـــــار وتــ
والسياسة لأنها تعبر ببساطة عن إرادة الناس 
ــهــــم بـــحـــريـــة يــــدفــــعــــون ثــمــنــهــا بـــدمـــائـــهـــم.  وأحــــامــ
كما تُــخــرج المقاومة أفــضــل مــا فــي الــشّــعــب من 
والــتــخــاذل.  المهادنة  تقبل  خصائص أصيلة لا 
لا خــيــار أمـــام الــمــقــاتــل الــحــافــي فــي غـــزة ســوى 
التقدم نحو انتصاره، مجيباً عن الأسئلة التي 
تطرحها الحياة بجسده ودمه غير آبه بأبواق 
ــتـــى ذلـــك  ــقــــد حـ ــاع نـــفـــســـه وفــ ــ إعـــــــام مــــتــــواطــــئ بــ

الإحساس الطبيعي بالكرامة الإنسانية. 

سلطان باشا الأطرش
قائد الثورة السورية الكبرى

أخبار ثقافية

مشاركة فلسطينية في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي
اخــــتــــارت لــجــنــة الـــمـــشـــاهـــدة فـــي مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة لــلــمــســرح الــتــجــريــبــي 
مــســرحــيــة فــلــســطــيــنــيــة بــعــنــوان »مــعــتــقــلــة«، لــلــمــنــافــســة مـــع 9 مــســرحــيــات 
عــربــيــة جــــرى اخــتــيــارهــا مـــن بــيــن 300 مـــن الـــعـــروض الــمــســرحــيــة الــتــي 
تقدّمت للمشاركة في المهرجان حيث تقام الدورة 31 منه في فترة ما 

بين 1 و11 أيلول المقبل.
 أنجزت المسرحية في مدينة نابلس الفلسطينية، وهي من إنتاج مسرح 
رسائل، يتشارك في التمثيل كل من معتصم أبو الحسن، وهو مخرجها. 
وشـــذى يــاســيــن مــؤلــفــة الــنــص. وقـــد ســبــق وافــتــتــحــت المسرحية مهرجان 
المسرح الفلسطيني الــذي أقيم على مسرح القصبة في رام الله، ولاقت 
استقبالًا حــاراً ومؤثراً لكونها تناولت موضوع المعتقلات الفلسطينيات 
في سجون الاحتلال الصهيوني والمعاناة التي يتحملونها جرّاء المعاملة 

السيئة والوحشية من جنود الاحتلال وآمرات السجون.
تتنافس مسرحية »معتقلة« مع المسرحيات العربية التالية: بوتكس 
– الأردن، شجرة اللبان موشكا -  سلطنة عمان، تاء التأنيث ليست 
ســاكــنــة – الــــعــــراق، الألـــبـــاتـــروس– تـــونـــس، فــطــائــر الـــتـــفـــاح– الــمــغــرب، 
صمت – الكويت، قرط– تونس، الظل الأخير– السعودية، زغرودة– 

الإمارات.

من أجل كراج سيارات!
أعلنت محافظة القاهرة هدم بعض المناطق الأثرية في القاهرة 
مــن أجـــل إنــشــاء كـــراج ســـيـــارات! وســيــهــدم أكــثــر مــن ألـــف مقبرة 
وتنقل رفــات الموتى منها، ضمن مخطط لإزالـــة »منطقة عرب 
اليسار« المتاخمة لقلعة صلاح الدين الأيوبي وباب النصر، أحد 
أبـــواب الــقــاهــرة الفاطمية الأربــعــة، وقــد طــال الــهــدم مركز شباب 
القلعة الرياضي ومبرّة مصطفى كامل، التي تحتوي مكتبةً عامة، 
ــــدداً  ــيــــادات صــحــيــة، ومـــاعـــب كــمــا طــــال عـــيـــادات الــــجــــذام، وعـ وعــ
مــن الـــمـــدارس الــتــي تــخــدم ســكــان منطقة القلعة وعـــرب الــيــســار. 
وتــتــزامــن أعــمــال الــهــدم مــع قــرب بــدايــة الــعــام الــدراســي فــي مصر 
ــلـــول الــمــقــبــل، ومــــع غـــيـــاب الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة  فـــي أيـ
والترفيهية لتعويض سكان المنطقة ما تم هدمه، وهي خدمات 

يصعب تعويضها. 
وقد مُنع التصوير والدخول إلى المناطق التي تجري فيها أعمال 
الهدم، إذ أوقفت عمليات النشر المتتالية منذ مــدة، عملية إزالة 
مقبرة »عميد الأدب العربي« طه حسين. ورغم عدم هدمها، إلا 
الذي  القاهرة  أنّها أصبحت الآن مغطاة تقريباً بأحد كباريهات 

أطلق عليه اسم طه حسين! 
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تعطيل الممارسة -الفعل  سؤال.. المعرفة.. والبربرية

	ǧد.محمد المعوش

الانقسام الفلسفي وسؤال المعرفة
ــافـــة  ــيــــاق تــــاريــــخ الـــــصـــــراع الـــفـــلـــســـفـــي، إضـ فــــي ســ
إلـــى الـــســـؤال الأنــطــولــوجــي،)و»الأنــطــولــوجــيــا« 
الــوجــود«  الفلسفة تعني »علم  ontology فــي 
الــذي يمثّل الشق الأول من المسألة الأساسية 
ــم  ــ ــالَ ــعــ ــــل الــــواقــــع/الــ فـــــي الـــفـــلـــســـفـــة؛ فـــــي صـــيـــغـــة: هـ
)الــــــمــــــادّة( مــــوجــــود بــشــكــل مــســتــقــل عــــن وعــيــنــا 
وسابق للوعي، أم أنه مجرّد تخيّلات مصدرها 
وعينا؟ وعلى أساس الإجابة تصنّف المذاهب 
الفلسفية إلـــى مــاديــة أو مــثــالــيــة(، أي الــتــســاؤل 
عــن وجــود الــواقــع بالمعنى الموضوعي، هناك 
ــة مـــعـــرفـــة  ــيــ ـــانــ ــكـ ســـــــــؤال مــــــركــــــزي هــــــو ســـــــــؤال إمــ
هــــــــذا الــــــــواقــــــــع، أو الـــــــســـــــؤال الإبــــســــتــــمــــولــــوجــــي، 
تعني   epistemology )»الإبــســتــمــولــوجــيــا« 
»عــلــم الــمــعــرفــة« أو »نــظــريــة الــمــعــرفــة« وتــمــثّــل 
الشق الثاني من المسألة الأساسية في الفلسفة، 
فـــي صــيــغــة: هـــل يــمــكــن لــلــوعــي الــبــشــري معرفة 
الــعــالَــم والحقيقة أم لا؟ وعــلــى أســـاس الإجــابــة 
تصنّف الــمــذاهــب الفلسفية إلــى »عَــرفــانــيّــة« في 
مقابل »الــاعــرفــانــيــة/الــاأدريّــة« وهـــذه الأخــيــرة 
مثاليةٌ دومــــاً(، والــســؤال الــمــركــزي فــي ارتباط 
ــلــــي. وهـــــذا مـــا كــــان مـــاركـــس قـــد صـــاغـــه في  داخــ
مقولة »في السابق قام الفلاسفة بتفسير العالَم، 
بــيــنــمــا الـــمـــطـــلـــوب تـــغـــيـــيـــره«، أي أنّ الـــفـــعـــل فــي 
الواقع هو الطريق لمعرفته. فالواقع وتناقضاته 
ــاً مــــن جــوهــرهــا  الـــتـــي تـــفـــرض حـــــاّ لـــهـــا انــــطــــاقــ
الداخلي هو ما يتطلب ممارسةً محددة تسمح 
بالنفاذ إلى الجوهر وبالتالي إلى معرفةٍ مجرَّدة 

وقابلةٍ للتعميم.

التحضير للمذهب المثالي المتطرِّف
ــــار مــن  فــــي ســـيـــاق نـــقـــاش بـــربـــريـــة-حـــضـــارة صـ
الــواضــح أنّ الــقــوى الــتــي تــحــاول الــحــفــاظ على 

إلّ  أمامهما  يعد  لــم  المنقسِم، وعقلها،  المجتمع 
الــتــطــبــيــق الـــتـــاريـــخـــي لــجــوهــر الـــمـــذهـــب الــمــثــالــي 
ــــذي فــــي مـــحـــاولـــتـــه لــلــحــفــاظ عــلــى  الـــمـــتـــطـــرف، الــ
الانقسام الفلسفي بين العقل والواقع، يتّجه، في 
إجابته على السؤال الأنطولوجي في الفلسفة، 
إلــى إلــغــاء الــواقــع )المذهب المثالي المتطرِّف( 
وإلغاء العقل )المذهب المادي المتطرِّف الذي 
هــو فــي جــوهــره مــذهــبٌ مــثــالــيّ( عــلــى الــســواء. 
ــــوذج الــــمــــتــــطــــرف الــــــــذي نــــرى  ــمـ ــ ــنـ ــ ولــــكــــن هـــــــذا الـ
مــعــالــمَــه الــســيــاســيّــة الـــيـــوم بــالــمــعــنــى الــمــلــمــوس 
جــرى التحضيرُ لــه فــي الــســنــوات الــســابــقــة، من 
خــال إجــابــةِ الــقــوى الــتــي تــحــاول الحفاظ على 
الإبستمولوجي  الــســؤال  على  وعقلها  هيمنتها 
في الفلسفة )معرفة الواقع( عبر ضرب إمكانية 
تلك الــمــعــرفــة، مــن خــال ضــرب الــمــمــارســة التي 
هــي شــرط تلك الــمــعــرفــة. وهـــذا مــا كنا شهدناه 
في العقود الماضية لتطوّر الليبرالية من خلال 
ضـــرب الــمــمــارســة الــمــبــدِعــة الــفــاعــلــة والــتــأســيــس 
للدور السلبي للقوى البشرية، وهذا لا ينحصر 
في ضرب وشيطنة فكرة الممارسة السياسية 
الــنــضــالــيــة، وضـــــرب الــعــمــل الـــحـــزبـــي، الـــتـــي هي 
أقــصــى شــكــل مــن الــمــمــارســة الــتــاريــخــيــة الــفــاعــلــة، 
ولــكــن أيــضــاً فــي تعميم كــل أشــكــال الاستهلاكيّة 
الــروحــيّــة والــمــاديّــة فــي كــلّ الــقــطــاعــات، وتعزيز 
الــكــســل الــتــاريــخــي تـــجـــاه الــقــضــايــا الــمــوضــوعــيــة 
لدى الغالبية العظمى، التي ابتعدت عن قضايا 
المجتمع وغرقت في ذاتية مفرطة هي جوهر 

الليبرالية الفردانية الاستهلاكية.

 معالم ضرب الممارسة
 و»لا إمكانية المعرفة«

إنّ مِن نتائج ضرب الممارسة الإجابةُ السلبية 
ــعــــرفــــي(  ــمــ ــتــــمــــولــــوجــــي )الــ ــلــــى الــــــســــــؤال الإبــــســ عــ
ــا نــســمــع فـــي ســـنـــواتٍ  فـــي الــفــلــســفــة، ولـــهـــذا بـــدأنـ
قريبة سابقة شــعــارات ومــقــولات لــدى الغالبية 

ــيـــة  ــانـ ــكـ الــــعــــظــــمــــى مــــــن الـــمـــجـــتـــمـــع حــــــــول عــــــــدم إمـ
معرفة مــا يحصل، تـــارةً تحت عــنــوان سياسيّ 
هو »غموض ما يحصل في الــصِّــراع العالمي« 
ــارة تحت  و»الـــمـــؤامـــرة الــغــامــضــة« وغــيــرهــا، وتــ
عــنــوان أكــثــر تــجــريــداً بالمعنى الفلسفي هــو أنّ 
»الـــواقـــع غــيــر مــفــهــوم«، و »لا أحـــد يــمــكــنــه فهم 
ومــعــرفــة مــا يــحــصــل«، وبــــــ»أن الــعــالــم غــيــر قابل 
للمعرفة«. هذه الشعارات التي تكون مغلَّفةً في 
ســـرديّـــات أكــثــر تــعــقــيــداً غــالــبــاً مـــا تــكــون مــحــاطــةً 
بهالة من الذاتية المتطرّفة تحت عنوان أنّ »كلّ 
إنسان ينتج حقيقتَه الخاصة«، و»كــلّ وجهات 
النظر حقيقيّة«، و»لا حقيقةَ واحدة«، إلخ. من 
العناوين العدميّة التي لا تضرب معرفة الحقيقة 
فحسْب، بل وفكرة وجودها أســاســاً، ومــن هنا 
الــعــاقــة الــداخــلــيــة بــيــن ضــــرب إمــكــانــيــة الــمــعــرفــة 
وبين ضرب فكرة وجود الحقيقة الموضوعية 

الواحدة.

الممارسة في صلب المشروع النقيض
عــودة إلــى نقاشات جوهر المشروع النقيض 
ــلــــى حـــــضـــــارة الــــبــــشــــريــــة مـــــن خــــال  لـــلـــحـــفـــاظ عــ
تــطــويــرهــا فــي مــواجــهــة الــبــربــريــة والــاعــقــانــيــة 
ــقـــل  ــعـ والــــعــــدمــــيــــة، وضــــــــرب وجــــــــود الــــــواقــــــع والـ
عــلــى الــــســــواء، يــمــكــن الـــبـــنـــاء عــلــى الـــعـــاقـــة بين 
ــمـــعـــرفـــة وإلـــــغـــــاء الانـــقـــســـام  ــيــــن الـ الــــمــــمــــارســــة وبــ
ــاءٌ وتــــجــــاوزٌ لــانــقــســام  ــغـ الــفــلــســفــي، الــــذي هـــو إلـ
الـــتـــاريـــخـــي الاجـــتـــمـــاعـــي والاقـــتـــصـــاد الــمــؤسِّــس 
ــتــــهــــاكــــي(، الانــــقــــســــام بــيــن  ــاعـــي الاســ ــبـــضـ لــــه )الـ
الـــفـــرد والــــواقــــع، الـــــذي هـــو انـــقـــســـامٌ طــبــقــيٌّ في 
جــوهــره، بــيــن الــجــمــاعــة الــبــشــريــة وبــيــن واقعها 
أنّ  أيْ  الــــتــــاريــــخــــي.  الاقـــــتـــــصـــــادي ومــــصــــيــــرهــــا 
المدخلَ إلى المشروع الحضاري النقيض هو 
في تعزيز مسألة الممارسة، أيْ مسألة الفعالية 
التاريخيّة، وهذا ليس بجديد، بل هو استعادةٌ 
لعنوان إشراك الجماهير في العملية السياسية 
ومــســائــل الإدارة، وقــبــل ذلــك هــو إشــراكُــهــا في 
ــا إلـــيـــه مـــن مــوقــعــهــا الـــفـــاعـــل لا  ــهـ الــــصــــراع وجـــذبُـ

المتلقّي.
إنّ إشراك القوى الاجتماعية في مواجهة تعميم 
من  نفسها،  العقلية  بنيتها  وضـــرب  اللاعقلانية 
أجل إغراقها في بربرية حيوانية، هذا الإشراك 
هو قاعدةُ تعظيم »موازين القوى« في مصلحة 

المشروع النقيض، وسحب البساط من تحت 
المشروع البربريّ، لا من أجل المواجهة فقط، 
ــاء الــمــجــتــمــع الـــبـــديـــل الــنــقــيــض،  ــنـ ــــل بـ بــــل مــــن أجـ
وبــنــاء الإنـــســـان الــجــديــد. علينا الـــعـــودة إلـــى كل 
إحداثيات الفلسفة الماركسية الكلاسيكية حول 
قضايا بناء الإنسان الجديد، فإنسان اليوم غيرُ 
قــادرٍ على تخطّي مشروع التدمير ضمن إطار 
الراهنة.  ونفسيته  عقله وشخصيّته  إحــداثــيــات 
وهــــذا قـــد يــصــحّ بــشــكــلٍ خــــاصّ فـــي المجتمعات 
ــــى مــــن الانـــتـــظـــام  ــدّاً أدنــ ــ ــ ــــت تــمــلــك حـ الـــتـــي مــــا زالــ
ــه قـــد يــكــون أصـــعـــبَ في  يــســمــح لــهــا بـــذلـــك، ولــكــنّ
ــاكــــنَ هـــي الـــيـــوم عــلــى حـــافّـــة الـــجـــوع والـــعـــوز  أمــ
والــفــوضــى الاجتماعية والاقــتــصــاديــة، وصــارت 
أقـــرب إلـــى الــبــربــريــة، وهـــذا تــحــديــداً مــا تواجهه 
دولُ الصراع في الشرق الأوسط وبعض دول 
شماليّ وشمال شرقيّ أفريقيا، أي الدول الأكثر 
حــمــاوة. مــا يــردّنــا إلــى مسألةِ أمميَّةِ المواجهة، 
ــــت تـــمـــلـــك انـــتـــظـــامـــاً  ــ فـــتـــعـــزيـــز الــــــــدول الــــتــــي مــــا زالـ
داخــلــيــاً عــالــيــاً يــســمــح بــإنــقــاذ تــلــك الــتــي تــتــدهــور 

نحو الفوضى أكثر فأكثر.

خلاصة عامة
لأنّ الواقع اليوم يكشف عن جوهره بشكل أكثر 
تــجــريــداً وصـــراحـــةً ووضـــوحـــاً فــإنــه بــالــضــرورة 
ــفــــي«،  ــلــــســ ــفــ يــــصــــل إلــــــــى مــــســــتــــوى الـــــــوجـــــــود »الــ
ونقاشه مــن الناحية الفلسفية ضـــرورة، وهــذه 
الـــمـــادة كــمــا غــيــرهــا تــحــاول الــتــشــديــد عــلــى كيف 
ــــراع الــــتــــاريــــخــــي الـــفـــلـــســـفـــي بــمــا  ــ ــــصـ أنَّ ربـــــــط الـــ
يحصل الــيــوم مــن صـــراع تــاريــخــي اقــتــصــادي-
سياسي ملموس، هو في صلب إيجاد فهمٍ أكثر 
تجريداً للمرحلة، يبني عليه المشروعُ النقيضُ 
بــرنــامــجَ عمله الــمــلــمــوس، وجــوهــر هــذه الــمــادة 
هـــو أنّ الــمــشــروع الــبــربــري فـــي ضـــرب الــواقــع 
ــبَ ضـــربـــاً لــلــمــمــارســة  والــعــقــل عــلــى الـــســـواء تــطــلَّ
كــقــاعــدةٍ لــضــرب المعرفة، ولــهــذا فـــإنّ الــمــشــروعَ 
الممارسة  تعزيز  أيْ  العكس؛  يتطلّب  النقيض 
الــفــاعــلــة كــقــاعــدةٍ لــمــواجــهــة الــاعــقــانــيــة، وتعزيز 
بناء العقل الذي يجري العمل على تفتيته، من 
خلال الاشتراك في القبض على الواقع كمسارٍ 
وحـــيـــدٍ لــلــحــفــاظ عــلــى الــــواقــــع نــفــسِــه مـــن خــال 
رفــع الإنــســان إلــى مستوى الإنــســان السياسيّ 

التاريخيّ.

في سياق تناقض بربرية-حضارة وتعطّل إمكانية المجتمع الطبقي المنقسم وقواه على المناورة للحفاظ 
على الانقسام التاريخي، ونقاش الحدود الفلسفية للمثالية لهذا التعطل والذهاب إلى مثالية متطرفة في 

إلغاء العقل والواقع، هنا نتناول قضية الممارسة المرتبطة بالثنائية الفلسفية، ومعناها السياسي للمشروع 
النقيض.

المشروع البربري 
في ضرب الواقع 

والعقل على 
السواء تطلَّبَ ضرباً 

للممارسة كقاعدةٍ 
لضرب المعرفة 

ولهذا فإنّ المشروعَ 
النقيض يتطلّب 

العكس أيْ تعزيز 
الممارسة الفاعلة 

كقاعدةٍ لمواجهة 
اللاعقلانية
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